قواعح فق العقيدة 
فا أسماء الله وطفاته 
المجيدة 


- مَنَاهِجُ فهر وَدوَافِع وهو 


-الطبعة الثانية- 
٣٤ھ‏ - ۳م 


قواعح في العقيدة 
أسماء الله 


وصفاته المجيدة 


- متاه فهر وَدوَافِ وَفیر- 


هه ۲۰۱۳ھ 


قواعد فی العقيدة فی أسماء الله وصفاته المجيدة ٥‏ 


کو رر م ساوح قله و کے ى3 پ9 
شرور أنفستاء وسات آعمالتاء مَنْ يهد الله؛ فلا مضل له وَمَنْ 


کا ل 
ار کی مق ے ر سے نی ے ہے ي ر 
انت ایا الین ءامنوا اتقو الله حق تمانو ولا مو زلا وا تم سیو 46 . 


اكيس اا و مه ریس مکی ہے یش ل کچ ےر اپ رہم ور مو سدس مرک 
مایا لاس اتقو ریک الى لھگ ين مين وود ولق ینہاروجھا وٹ 


ایا الین مامنی انقو الله وولو قرا سيا سیخ لک امک 


ہسسے صو جم سرک ہے تی E AA‏ کے 
وبغفرل ذوبَكُم ومن بطع الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيما 0 


٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


8 
کی ۶م َة سر نے و رد سكمس سلس هر شد مق ودام 
إن آصد 


ق الحَدِیث كتات اللہ واحسن الهدي هدي محمد 
ا ور الأشور مُخدثاتهاء وَكُلَّ مُحَدَثَةٍ 7 وَکُل بدعَةٍ 
صاالةء وَكُلّ ضَلالَةٍ في الثّار. 
أحمدٌ الله وله المِنَّهَ على الحمد وأعيّده خاضعًا لعظمته 
صاغِرًا لجلاله» لا إلە إلا هوء أستغيث بالخالق ووَخْيه عن كل 
من یَرَُمْ آنه سفيرٌ للحقٌ؛ وأعوذ به أن أغتر بعقلي ليكو دليلي 
إليه» بعد أن حَصَّنِي بخطاب وعتاب: الا الاضان ما عر ريك 
الکرب.الزی سَلَتَكَسَوَكَ فَعَدَ لک .ف یصو رما سه رلک 146الاقطار:٦-‏ 
۸ء وأستعيدٌ به من التقليد وما فيه ین إضاعة العقل وإهدار النقل”. 
وصد: 
فلا یخفیٰ على کل ذي بصيرة ما للعقيدة من المنزلةٍ السامية 
والمكانة العظيمة في الشریعة ف فهي أصلٌ الأصولِء وعليها مدار 


)١(‏ «العقلية الليبرالية» (ص۱۷) للطريفي. 
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الوصولء وهي أس وأساسٌ دعوة الرسول 5ل فلا يتبغي 
-والحال كذلك- التهوينٌ من شأنهاء أو التھاون في رعايتها تعلّمًا 
وفهمًا وتعبّدًا وحياطة وجراسة؛ فهي ركن هذا الدّين القوي 
والتفريط فيها مُوْذِنَ بفسادٍ عظيم فلذلك كان من أعلئ الواجباتِ 
علئ أهل العلم وطلابه الصادقينَ أن يسأُكوا سبيل المؤمنينَ من 
السلفِ الصالح في تقرير العقيدة الصحيحة والذبٌ عنهاء والذود 
عن چیاضھا بالحجة والبرهان» وبذلك يحصل واجب النصرة 
لهذه العقيدة» لا سيّما مع عمل القلب وهجرته إلى الله والنظر 
إلى ما عنده» مع ترك ما حرم اللہ وإصلاح العمل» وبذلك تكمل 
للعبدٍ منزلة الصديقية والتي هي لازم معيّة الربٌ ونْصرته لعبده. 


ولأجل ذلك فقد جمعتٌ هذه القواعد العقديّة في صفات 


رب البريّة» والّني هي منارات وأصول في رَسْم منهج المّهم 


والتَلقّي المّحيح في هذا الباب» والذي سار عليه أمّةٌ الستة 
وفحول السك دمص -: 2 عن . - لا تفيل 


الانقطاع أو الضّياع من لذن سيّد البشريّة -عليه الصّلاة والسّلام- 


وحتی يومنا هذا. 
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ولا يفوتني أن أشكّر شيحَی الحَبيَيْن: علي الحلبي وعبد الله 
الموصليء علئ ما أتحفاني به من مُلاحظات: فجزامُما ربّي 
خیڑا۔ 

والل الکسؤول أن یوق جمیع المُسلوين أن یعتقَدُوا العقيدةً 
الصّحيحة: وأن يْجِيُهُم شر البدّع والصّلالات والحمدٌ لہ ألا 


وآخرّاء وظاهراء وباطنًا. 


SEA 
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د القاعدة الأول 

الأصل فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها“ 

وهذه قاعدة عظيمة لفهم نصوص الوحيين» وقد جرئ عليها 
وعلئ العمل بها الصحابةءوالتابعون لهم بإحسان,حيث دل عليها 
استقراء نصوص الكتاب والسنة. 

ومن المهم جدًا معرفته قبل بيان القاعدة هو بيان معنئ 
(الظاهر) فأقول: 

المقصود (بالظاهر) هنا هو المعنئ الذي يتبادر إلى الأفهام 
السليمة العارفة بلغة الخطاب» أو بعبارة آخریٰ هو: ما يتبادر إلیٰ 
الذهن من المعاني بحسب ما يقتضيه السياق أو تقۃ تقتضيه القرائ 2 
أو ما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة قد يكون لها معثّیٰ في 

)١(‏ مع وُجوب أن يكو هذا الظّاهر مُقيّدَا ببيان الرّسول بي والصّحابة 
والتابعين» لذلك ذم المَلَفٌُ م من مسك بما يَظهَرٌ له م من القرآن من غير استدلالٍ 


ببیانِ الرّسول والصّحابة والتابعين. 
انظر «الفتاوّئ» (۷/ ۲۸۸). 
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سياق ومعتّیٰ آحر في سياق آخر؛ كما قد يكون لها معنّى إذا 
أضيفت ويكون لها معتّیٰ آخر إذا انقطعت عن الاضافة وهكذاء 
وحتیٰ لا يكون الکلام نظريًا عريًا عن التمثيل» أضرب على ذلك 
مثالين: 

الأول: لو قال قائل: رأيت الأسد لفهم السامع أن المراد 
بالأسد هو الحيوان المعروف: لكنه لو قال: رأيت الأسد یحمل 
سيمًا مقتحمًا صفوف العدوء لفهم السامع أن المقصود هو رجل 
شجاع يُعول سيفه في العدو فكلمة (الأسد) هي هي لم تختلف لکن 
السياق هو الذي اختلف. وبالتالي اختلف المعنیٰ تبعًا له مع أن 
كلمة (الأسد) عند الإطلاق لا تدل إلا علئ الحيوان المعروف في 
حال تجردها عن القرائن والإضافات» وهو ما عبرنا عنه ب (الظاهر) 
مع التنبيه على وُجوب معرفة الفرق بين ما نورده هنا الآن من معنئ 
الظاهرء وبين معناه عند الأصوليين» فالظاهر هناك ليس له 
متعلق بالقرائن والسياق بل متعلقة ذات الكلمة كمالو 


قلت: (أسد) هكذا مجردة: فإنه ظاهر في الحيوان المفترس» ويَبِعْدٌ 
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ايراد الرجل الجاع مع احمال للفڈ له 20 


الثاني: قوله -تعالیٰ-: يوم يَُكْسَّفٌ عن سَاق وَيُدُعَونَ إل المُمُود 
ی' ‏ ص0 مجردًاا عن 
الإضافة والتعریف: فهو لفظ مَُکُر غير مضاف: فلم يقل رہنا 
سبحانه (الساق) -معرفة- أو (ساقه) -مضافةت فمع عدم 
التعريف أو الإضافة لا يظهر أن هذه الآية من آيات الصفات 
ف(ظاهر) معنئ (الساق) يوافق ما يُروّئ عن اب بن عباس و ا 
وطائفة من أن المراد به الشدة» أي أن الله -عرٌ وجل - يكشف 
عن شدة وهولٍ عظيم في الآخرة فإذا تقرر ذلك وعلمت أن 
هذاهو(معنئ) (الساق) في الآية وذلك لتجردها عن 

)١(‏ انظر «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص۳۹۳-۳۹۲) 
للجيزاني. 

(0) ولمْ یٹبّت هذا عنه 5 ِن طريقٍ صحيح موصولِ وعلئ فرض 
صحته وثبوته فهو ين باب التفسيرء الذي يقتضيه ذكر (السّاق) على وّجه 
التتکیر۔ وانظر بيان ذلك في «الدود والتعقّبات» (ص7١١)‏ لشيخنا أبي عبيدة 


مشھور حسن» و«المنهل الرُقراق» (ص٥۸۵‏ - وما بعدھا)۔ 


۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


الإضافة والتعريف» علمت أيضًا بطلان قول: من يدعي أن هذا 
من الدلائل على ثبوت التأويل عن السلف» بل هذا كذبٌ عليهم 


ر 


-رحمهم الله- فابن عباس ض6 إنما فسر وقال (بالظاهر)”" 
الذي دل عليه سياق الآية» ومن قال من السلف بإثيات صفة 
الساق لله -عرٌ وجلّ- إنما أثبتها بحديث أبي سعيد المتفق على 
صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «فيكشف الرب عن 
ساقه»” وأما من قال من السلف بأن الآية من آيات الصفات فهو 
إنما قال ذلك حملا لها علیٰ حديث أبي سعيد لا أنها مجردة تدل 
على ثبوت الصفة؛ فتنبه لهذا وليكن منك على بال.. ©. 


(۱) انظّر (ص١١)‏ 

)٢(‏ البخاري (۸/ ۸٤7‏ - فتح) -واللَّفظ له-» وشسلم (۳/ ۳۱ نووي). 

(۳) وین هنا تَغْلَم أن اختلاف السَّلَف في مسألتنا هذه هو اختلاف في فهم 
الدليل» وليس اختلامًا في المدلول» وهو إثبات صفة الساق لله -جل وعلات 
فاحفظ هذاء ولا تغتر بمن تذرّع بالاختلاف في الدليل للتلبيس والتوصل إلى أنه 
اختلاف بين السلف في المدلول. 
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4 Al 


قال الله ۔عرٌ وجل - : INS‏ 14اشىر ۳٣:‏ وقال 
-سبحانہ-: فا ره هنا عَربِيالَمَلَحُ يلوت 4 [یوسف:٢]‏ 
وقال -جل شآأنہ-: # إا جعلئة مما کت قاس توزے 4 
[الرُخرُف:]. وقد دلت هذه الآيات علئ وجوب فهم القرآن على 
ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي» إلا أن يمنع من ذلك الفهم دلیل 
شرعي”"» ومن المعلوم بداهة أن الشارع متصف بكمال العلم 
وصدق الحدیث: وقوة الفصاحةء وحسن البيان» وقصد الھدیٰء 
وقد تكلم باللسان المفهوم لدیٰ المخاطبين» فوجب قبول كلامه 
وفهمه على ظاهره «فإنه یمتنع أشد الامتناع مع كمال علم المتكلم 


)١(‏ ومن ذلك: قوله -تعاليئ-: ہل دات لاس تد اکر باقن 
لير © [النسل:۹۸]ء فقد يُفهم هنا أن (الظاهر) يقتضي: أن تکون الاستعاذة بعد 
القراءة» وهذا الظاهر -إن صم التعبير- متروك لدليل شرعيٌ آخر وهو ماثبت 
من فعل النبیٔ ية أنه كان يستعيذ عند شروعه بالقراءة. انظر «المجلئ شرح 
القواعد المثلیٰ) (ص 5 ٢۲)۔‏ 
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وفصاحته ونصحه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته)2. 


فقول المتكلمين بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادةق 
قول فاسد» واعتقاد كاسدء فلازم هذا نسبة النقص في كلام الل 
إا من جهة صدق حديثه. أو حسن بيانه» أو كمال علمه» أو تمام 
نصحه» بل وفيه القدح في الرسول بء من جهة علمه وبيانه أيضاء 
«فيكون أولئك المحرفون للكلام عن مواضعه أعظم منه علمّاء 
وأشد نصحًا وأحسن بيانًا وتعبيرًا عن الحق» وهذا مما يُعلّمِ 
بطلانه بالضرورة عند الموافق والمخالف» فإن مخالفيه 8 لم 
يكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق 
المعنیٰ ويخلصه من الس والإشكال)©. 

ولازم القول -كذلك- بأن ظواهر نصوص الصفات غير 
مرادة أن يكون ظاهر نصوص الكتاب وكذا السنة سبيلًا إلى 
الضلال” وموقعًا في التشبيه والتمثيل. 

.)87 /١( احفظ هذا الکلام؛ فإنُّ نفيسٌ غاية. وانظر (مختصر الصواعق»‎ )١( 


() انظر (مختصر الصواعق) (۸۰/۱)۔ 
(۳) بل صرح الصاوي فی حاشيته على «الجلالين» (۹/۳) بأن الأخذ- 
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- ولازمه كذلك أن يكون الله قد رمز إلئ ما يريد بیانه رمرًا 
وألغزه إلغاراء فلا يفهم المعنیٰ المراد إلا بعد جهدٍ جهيدء 
ولطائفة قليلة من الناس دون عامّتهم. 

- ولازمه أيضًاء أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا 
من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا التبا العظيم الذي هو 
من أهم أصول الإيمان» وذلك إما جهلٌ ينان العلم» وإما کتمان لما 
وجب بثه وبیانه وتال في هذه اللّوَازم جميعها تجد كل واحدٍ منها 
أشدَّ فسادًا من الآخرء فتسأل الله الثبات على السنة. 

٭ فإن قال قائل في نصوص الصفات: لا يجوز إجراؤها على 
ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد أو لأنها توهم محالا. 


-بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء ولا شك أن هذا من أعظم الباطل» 
وأشدّہ انتهاكا لحرمة کتاب الله. 

)١(‏ یقول العلامة عبد الرحمن المعلّمي اليماني کمانی (مجموع آثاره» 
(/۲۹): «وقد قام البرهان على جوب حمل التصوص على ظواهرهاء إذ لو 
كان المُراڈ ہا غير ظاهرها؛ لكانتٌ کلبّا... وذلك مُحال)۔ 
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فجوابه: أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ 

٭ فإن أردت ب (الظاهر) ما تدل عليه النصوص من المعاني 
اللائقة بالله -تعالئ- من غير تمثيل» فهذا الظاهر حقٌّء وهو 
-قطعًا- مراد لله» وواجبٌ علئ العباد قبوله والإيمان به لأن من 
الممتنع أن يخاطب الله عياده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون 
بيان» (فإن من خاطب غيره ہما يريد منه خلاف ظاهره بدون بیان 
لہ لم بین لہ ولم بدا وللہ عر وجل - یقول: می له 
عبتن لغ ونمریم شک الین يڪم وَيوْب کلک واه 
E‏ 

يقول شيخ الإسلام (ver‏ «... الظاهر فی فطر 
المسلمين قبل ظُھور الأهواء وتشتت الآراء؛ هو الظاهرٌ الذي يلي 
بجلاله -شبحالّه وتعالیٰ۔. كما أَنَّ هذا هو الظاهر في سائر ما يُطلق 
عليه -شبحائه- من أسمائه وصفاته كالحياة؛ والعلم والقدرة؛ 
والسمع والبصر؛ والكلام؛ والإرادة والمحبة والغضب والرٌضا 


)١(‏ احفظ هذا فإنَّهُ أصلٌ مُهمٌ في إلزام الشخایف۔ 
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کقولہ: ما متك أن سد لما حَلقث یکی امتکرت مک می الَعالنَ © 
[ص:٥۷]ء‏ و: «ينزل ربا إلى سماء الڈُنیا کل لیلةاء إلى غير ذلك 
فإنَّ ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقّت علينا أن تكون أعراضًا أو 
أجسامًا؛ لأن دُواتنا كذلك؛ ولیس ظاھڑُھا إذا أطلقت على الله 
-شبحانه وتعالئ- إلا ما يَلِيقٌ بجلاله ويُنَايِبُ تسه الكريمة؛ 
فكما أن لفظ (ذات) و(وُجود) و(حقيقة): تطلّق على الله وعلیٰ 
عباده وهو علئ ظاهره في الإطلاقين؛ مع القطع بأنه ليس ظاهره في 
حن الله مُساويًا لظاهره في حقناء ولا مُشاركًا له: فيما بوجت تقصّا 
أو خُدوئًا سواءٌ جعت هذه الألفاظ متواطئة أو مُشتركة؛ أو 


نے مُشککتا'' كذلك قوله: لیو ولو © [النساء:1"3]» و ول اک 


)١(‏ المتواطى: هو اللفظ الدَّال على أعيان متعددة بمعنیٰ واحد مُشترك 
بينها كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو. 

والمُشترٌك: هو اللفظ الواحد الذي يُطلّق على أشياء مُختلِقّة؛ كالعين؛ فإنَّها 
تطلق على آلة البصرة وعين الماء والجاسوس و... 

والمشكك: هو الكلّي الذي لم تساو آفراڈہ فيما تشترك فيه» كالوجود فإنّه 


ممّا تشترك فيه جميع الموجودات باعتبار أصل المعنیٰء ولكنه في حق الله شي *- 


۸ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


هو ای ہُو القرَئ الین ه4 [الذاریات:۸٤]ء‏ و: لما حَلقّثُ دی 4 
[ص:٣۷]ء‏ و: ارم حالص ش سنوی © [طہ:٥]ء‏ الباب في الجميع 
واحد)۔ 

٭ وإن أردت بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه 
ليس هو الظاهر -قطعًا-» فإن السلف لم يكونوا يطلقون لفظ 
الظاهر على المعاني الباطلة التي قامت في عقول وقلوب التفاة" فإن 
(الظاهر) -كما سبق- هو ما يتبادر منه إلئ الذهن من المعاني 
اللائقة بالله -تعالى- فمثلًا قوله -تعالیٰ-: # الْمِتَفِهُونَ وَالْمُكَفِقَتُ 
بََسُهُم من بض اموت اشڪر وبرت عن الْمَعْرُوفِ 


و ھ۶ رتح سے ری 5 توا الہ سس سویڈ نک رک ا فق هم 


چ 


لْمسِفُورت 4[ التوبة:۷٦].‏ 
ليس دالا على أن الله -عرٌ وجل - ينسئ» على معنیٰ النسیان 


حوفي حق المخلوق شےء آتحر. انظر: (التعريفات» (ص59١-:15)‏ 
-للجرجاني-» و١موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة» (/ ۱١۱۰۷)۔‏ 


.)55 «تقريب التدمریة) (ص‎ )١( 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹ 


المعروف. فليس هو المعنیٰ المتبادر إلى الذهن هذا من جهة. 
وليس هو معت لائقًا في حق الله -تعالیٰ- من جهة أخرئ. 

فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم نسوا الله هم لم ينسوه على 
معنیٰ النسيان المعروف» بل المعتى أنّهم تركوا عيادة اللہ 
وأعرضوا عنها إعراضًا شديدًاء فعاملهم الله من جنس فعلهم بأن 
أعرض عنهم ووكلهم إلى أنفسهم. 

والحاصل أنَّ قول السلف: لهسا أله ؛ أي: ترکوا عبادة 
ال ليس تأويلاء كما ینسبة إلينا المخالفون من نفاة الصفات 


بل هو تفسيرٌ لما يقتضيه ظاهر النصء كما سبق تقريره وبيانه. 


SEA 


)١(‏ وهذا المعنئ هو المرويٌ عن ابن عباس والسدّي -كماعند ابن 
أبي حاتم في (تفسیرہ) (۳۱۸/۷)ء والطب ری .-)۲٥٢/١٢(‏ 


۳٢‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


د القاعدة الثانية 
الجهل بكيفية الصفات ليس جهنًا بأصل معناها اللغوي 
وهذه من المسائل المهمةء حيث إن عامة أهل السنة 
3 . 7 0 3 
يعتقدون أن صفات الرب -جل وعلا- معلومة من حيث أصل 
المعنیٰء مجهولة من جهة الحقائق والكيفيات» فالجهل بكيفية 
الصفات ليس جهلا بأصل المعنئ للصفة. 
أقول هذا لآن ثُّمَاة الصفات يشوشون على عوام أهل السنة 
فيقولون: (إن مدلول اللفظ في اللغة هو نفس الكيفية» وهما 
متحدان» ولأنك بمجرہ سماع اللفظ برسم في ذهنك كيفية 
المدلول في الخارج» فیثبوت المعنیٰ يثبت الكيف وبانتفاء المعنیٰ 
ينتفى الکیف)ء وجواب هذا أن يُقال: 
مرادكم بهذا التقرير هو التوصل إلى أن تفويض" السلف هو 
)١(‏ ومذهب المفوضة مذهبٌ فاسد باطل يقوم علیٰ اعتقاد أن معاني آيات 
ونصوص الصفات مجهولة قَهُمْ يفوضون معاني آيات وأحاديث الصفات 
ويدّعون أن هذا هو مذهب السلف» يقول شيخ الإسلام في «درء التعارض)- 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۲١‏ 


الجهل بالمعاني كما هو الجهل بالکیفیّات: وهذا كذبٌ على 
مذهب السلف جملة وتفصيلاء ونصوصهم في إثبات معاني 
الصفات مشهورةٌ معلومة» وسيأتي ذكر شيء منها -بعون الله-. 

والمقصود أن قولهم: إن مدلول اللفظ في اللغة هو نفس 
الكيفية»؛ قولٌ فاسد» وبیان فساده من وجوه: 


3 


١‏ في أخبار اليوم الآخر ونعيم الجنة» حيث أخير الله -جل 
وعلا- في كتابه عا سيكون من أحوال في اليوم الآخر وكذا عما 
أعده الله للمؤمتين في الجنةء قال اله: اة الى وعد لفون 


11 ل ر له ںہ رک یس ہہ ل يل عط سرج 
سروت وانہر من عسل مص وَطم فھا من کل الشمرتِ ومعفرة من َي کمن 


و 


:)۱۱١ /۱(<‏ افعلیٰ قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأوّلونء فيكون 
ماوصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياءٌ معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه»» 
ثم قال: «فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». اه. 

وانظر «تقريب التدمرية» (ص 077 . 


۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


/ ا ہے چ مس ری 


موحلل وَأ رِوَسُفُوا مه ماعَط مُعاَهر #[محمد:5١1].‏ 

ومن المعلوم: أن معاني ما ذكره الله -جلّ وعلا- في هذه 
الآية معلومة لا تخفیٰ,ء وأما حقائقها وكيفياتها: فمجھولٹ قال الله 
-جل وعلا-: # كلا لم کش کا خی کیم من فر ای جر اکنا 
يمون [السجدة:/11]. 

وقد روئ الشیخان!'' في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
عن النبي ية يرفعه إلى ربه -تبارك وتعالیٰ-: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب 
بشر). 

وهذا صريح جدًا في جهلنا حقائق وكيفيات ما في الجنة» مع 
علمنا بمعاني ما أخبر الله عنه» ويلزم على غير هذا الأصل الذي 
قررناه محاذير: 

- فإما أن يدعي المفوض علمه بالكيفيات» وهذا خلاف ما 
أقام عليه دينه وعقيدته. 


)١(‏ البخاري /٦(‏ ۳۸۳ فتح) برقم )۳۲٣٣(‏ ومسلم (۹/ 155 نووي) 
برقم ۷۰٦١(‏ و٢٤٦۷۰و٢٦۷۰۱).‏ 
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- وإما أن يقول: إل ما خاطبنا الله به في سياق التفضل 
والتمنن مما أعدہ من نعيم وملذات في الجنان هو رموز وألفاظٌ لا 
نعرف لها معنئ» ولیت شعري هل يخاطب الله عباده في سياق 
التمنن والتفضل''' بكلام لا يفهمونه ولا یعقلونہ!! 
؟- قال الله جل وعلا : فوَقَالرا جورم لِم سهد E‏ 
الوا انطفتا ال ای اق کل سىء 00 
[فُصَلت:١7]‏ وقال -جل شأنه-: # الو َم عَل اَم كما 
وَكَعْبَدُ رمم با کا ایکون #[يس:10]. 
رسا لابخفئ علئ کل عاقل میتی لکلاب راطق 
والشهادة) ولكن الطمع مقطوع بالعلم في كيفية وصورة نطق 
الجلود وشهادة الأرجل وكلام الأيدي» فصار القول بجواز العلم 
بمعاني الأشياء دون حقائقها وكيفياتها مؤيدًا بالحجة والبرهان» 
والحمدلل رب العالمين. 


SEA 


)١(‏ قطعًا لا يخاطبنا رہنا ہما لا یُعقل ولا يّفهم لا في سیاق التمنن ولا في غيره. 
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د القاعذة الثالثة 
اختلاف الصحابة في المسائل العقدية قلیل 
وغبرواقع إلا في دقيق السائل وخفيها 

چو دی عد صل ل أتباع الحديث والأثر أن 

بة وفك لم يختلفوا نی مسائل التوحيد» والاعتقادء حيث 

اش الحق غضًا طريًا ممن لا ينطق عن الھویٰ وا 

يقول شيخ الإسلام -يَنلَث- كما في (الفتاویٰ) :..)۷۱/٥(‏ 

«إذ لم يختلفوا -أي الصحابة- بحمد الله -تعالئ- في أحكام 
التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في 
لشروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لتقل إلينا كما تقل مسائر 
الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتیٰ أدوا 
ذلك إلئ التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء 
المعروفين حتیٰ نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن لأن الاختلاف كان 
عندھم في الأصل كفر وله المنة...» 

قلت: وقد ادعیٰ نفاة الصفات من جملة ما ادعوه أن 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة Yo‏ 


الصحابة د6 والتابعين» قد اختلفوا في مسائل الاعتقادء وقالو: 
لم يكن الصدر الأول علئ وتيرة واحدة في عقيدتهم وأصول 
دينهم. 

والجواب: 

نعم؛ قد وقع شيء من الاختلاف بين الصحابة في بعض 
الدقائق العقدية» كما في مسألة رؤية النبي بيه لربه في المعراج» 
وكمسألة الساق» ودونك البيان في هاتين المسألتين وهما الأشهر 
فيما يلوح به النفاة: 

اختلف أهل العلم في رؤية النبي ا -خاصة- لربه -جل 
وعلا- وذلك في قوله -تعالیٰ-: # وقد نَم ْلَه َي .عند سد 
الیک [النجم ]١4-1:‏ حيث وقع الخلاف» هل المراد بمن رآه 
النبي 44 هو رب العزة -جل وعلا-. آم هو جبريل جلي 
والصحيح الثاني» دل علئ ذلك حدیث أبي ذر هله قال: سألت 
النبي يل: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن أران) 7 , 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ٥١‏ نووي) برقم )٤٤٩(‏ وابن خزيمة في كتاب- 


٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


وفي رواية: «رأيت نورًا»”". 
ويقويه -أيضًا- حديث: ١رأيت‏ جبريل له سث مئة جناح وقد 
سد الأفق». 


والمتقرر أن حديث أبي ذرہ والذي فيه قوله يَكلِِ: انور أنّى 
أراه» كان في سياق حادثة المعراج» فإذا علم ذلك فليعلم أيضًا 


أنه لا یصح نصب المعارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن 


=«التوحید» (۲/ )٤١٥‏ برقم (٣۳۰)ء‏ من طريق وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن 
قتادة بەء وأخرجاه كذلك باللفظ الآخر «رآیت نورًا» في ١مُسلم)‏ (۳/ ٥١‏ نووي) 
برقم )٤٤۳(‏ وابن خزيمة (۲/ 5077) برقم (۳۰۷) من طريق معاذ بن هشام» 
ومن طريق معاذ بن هشام رواه أيضًا ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) (ص ۱۷۷) 
برقم (ص۱۷۷) برقم (551). 

وقال العلامة الألباني -25]ه-: (إسنادہ صحيح» رجاله كلهم ثقات على 
شرط البخاري غير عبد الله ابن شقيق وهو العقيلي» على شرط مسلم)۔ 

ورواہ الترمذي )۳٦۹ /٥(‏ وأحمد(0/ ۱۷۱ و٥۱۷)‏ بلفظ «نورٌ أنئ 
أراه». 


)١(‏ «شسلم» 5/50 -نووي). 
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عباس» وأم الطفيل والذي فيه قوله ب44: (رأیت ربي الليلة في 
أحسن صورة». 

حيث إن هذا الحديث كان رؤيا منام في المدینة كماهو 
معلوم» فأم الطفيل لم ترو عن النبي 45 إلا في المدینة وحادثة 
المعراج وقعت في مكة اتفاقّاء فليس المنفي في حديث أبي ذر: 
انور أنَى أراه»» هو نفسه المثبت في حديث ابن عباس وأم 
الطفيل: «رأيت ربى الليلة في أحسن صورة)» فهذا حديث وذاك 
حديث؛ فالآوّل نی حادثة المعراج, والثاني في المنام» وكل منهما 
وقع في حادثة مستقلة عن الأخرئ. 

* من أثبت من الصحابة رؤية النبي باي لربه في المعراج» إنما 
أراد الرؤية القلبية» كما تقل ذلك عن ابن عباس وغيره -رضي الله 

)١(‏ روا اترم دی في «شننه) ۳٣٤ /٥(‏ و٤٤٣۳)ء‏ وص ححَة الألبانفي 
المواضع الثلاثة» ین صحيح السّنن. وانظرہ في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم .)۱۹٤١(‏ 

وقال الترمذيٌ عقب الحديث الأخير: «سألتٌ محمد بن إسماعيل -أي: 


البخاري-» فقال: هذا حدیث حسنٌ صحیحٌ)۔ 
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عن الجمیع- ومن نفاها كعائشة فلا إنّما أراكت الرؤية البصریق 
فالقول متفق غير مفترق وله الحمد”"» وعلیٰ فرض أن الخلاف في 
المسألة حقيقي فلا یخرج ذلك -نی هذه المسألة- عن كونه خلافًا 
بين آهل العلم والإيمان»والذي تدل عليه عمومات الأدلة 
وإطلاقاتها -المعتيرة-. فلکل وجهه المعتبیں والمحترم. 

وبالجملة: فلیست المسألة مما يصح الاحتجاج به مطلقا 
العقیدة وعلئ فرض التسليم -تنزلا- بصحة وقوع الخلاف بين 
الصحابق فإنه اختلاف في فروع عقدية تحتمله الأدلة.. 

)١(‏ وهذا التوجيه هو الذي ارتضاة وأيَّدَهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة وجماعة» 
ووجه ذلك أله لمْ یثبت عن الصّحابة فلك بالأسانيد الصحيحة التٌصریح بأن 
رسول الله ولا قد رأ رب بعيتي رَأسِه؛ وعليه: وَجَبَ حمل ما أطلق مِن الرّؤية 
على ما فيد بالرؤية القلبية. 

انش ر «الفعقاوئ» )٦٦۸/۸( mag (TAVA Dg )۰۰۹/٦(‏ 
و«أحاديث العقيدة التي بوهم ظامڑھا التَعارْض في (الصحیخین)' ( ص۳٤‏ ۳۷۳-۳)۔ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۲۹ 


٭ ومثلها أيضًا: مسألة الساق» فقد اختلف الصحابة و في 
قوله -جل وعلا-: یوم یف عَن ساق وَيدْعَوْنَ إل الشُبُود لد 
يسْتَطِيعُوَ [القلم:؟4] على قولين: فذهبت طائفة إلى أن المقصود 
بالساق في الآية هي: صفة الرب -جل وعلا- يُروى هذا عن أبي 
وذهبت طائفة أخرئ إلى أن المقصود بالساق الشدة والهول 
العظيم» يُروئ هذا عن ابن عباس" وجماعة» ولا شك أن هذا 
المعنئ -عند من يعقل- هو من قبيل التفسير لا من قبيل التأويل 
المذموم الذي يقول به جمهور التفاة» فهذا المعنئ إنما هو 
حمل للفظ على مقتضئ اللغة» وما يدل عليه ظاهر السياق» 
)١(‏ انظّر (ص١١)‏ وقارن ب«الرّدود والتعقّبات» (ص۱۱۳ - وما بعدّها). 
وأماما ورد من تأويل الصفة الساق» ینسب لمجاهد وسعید بن جبیر 
وعكرمة وقتادة وابراهيم النخعي» فلم يثبت ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة. 
وانظر بيان ذلك -حديثيًا- في «دفاعًا عن السلفية» (ص )۲١-۲۲‏ و«المنهل 


الرقراق» (ص -۸١‏ ۸۷) وانظر للفائدة أيضًا: «الرد على الجهمية» لابن منده 
(ص ۳۷- ٤٦)۔‏ 


7 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


حيث إن اللفظ جاء كوا غير مضافٍ إلى رب العزة» فهو -علیٰ 
هذا- غير صريح من جهة دلالته على الصفة بينما لا تجد هذا 
الاختلاف أبدًا في حديث أبي سعيد الذي رواةٌ البُخاري بلفظ : 
(..فیکشف ربنا عن ساقه..۷”؛ حيث إنه (نصٌ) في إثبات الصفة 
لله -تبارك وتعالیٰ-. 

يقول شيخ الإسلام -يزلنة- ٤ /٦(‏ ۳۹): «وأما الذي أقوله 
الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله 
في كثير من المجالسء إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات 
فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير 
المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك 
علئ ما شاء الله -تعالیٰ- من الكتب الکبار والصغار أكثر من مئة 
تفسير فلم أجد إلئ ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول 
شينًا من آيات الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف 
عتهم من تقریر ذلك وتشيته وبیان أن ذلك من صفات الله ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۳١‏ 


يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وتمام هذا: آي لم 
أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله -تعالیٰ-: هيوم يَكقَفُ عَن سَاق 
يدعو إل ألسجُود ملا تَِيعُوتَ © [القلم:؟4] فرُوِيَ عن ابن عباس 
وطائفة: أن المراد به الشدة؛ أن الله یکشف عن الشدة في الآخرة» 
وعن أبي سعيد» وطائفة: أہم عدوها في الصفات للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في (الصحیحین)ء ولا ریب أن ظاهر القرآن لا يدل 
على أن هذه الآية من الصفات: فإنه قال: يوم يُكَمَتُ عن ساقی 
وَيُدْعَوْنَ گی الشُچُود فلا يََتَطِيعُونَ © [القلم:؟4]» نكرة في الإثبات» لم 
يضفها إلى اللہ فلم يقل: (عن ساقه) فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل إنما 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومهاء ومعناها المعروف. اه. 

قلت: وكلام الإمام النووي <َیَللة- کما نی شرحه علیٰ 
(صحیح مُسلم750/7(0)» لم يكن صوابًا حینما أنزل تفسیر ابن 
عباس للساق بالشدة على حديث أبي سعيد”"» حيث قال: وفسّر 


(۱) وسياق مسلم جاء مُکرّا غير مضاف: (فيكشف عن ساق..) بخلاف- 


۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


ابن عياس وجمھور أهل اللغة وغريب الحديث (الساق) مُا 
بِالشّدّة أي: يكشف عن شدة وأمر مهول. اه. 

فإنزاله - ييه تفسير ابن عباس للآية على حدیث أبي 
سعيد ليس صحيحًا؛ فكلام ابن عباس وَل إنما جاء مفسرًا 
للآية فحسب على ما سبق شرحه وبيانه ولا يخفئ الفرق بین 
إنزال كلام ابن عباس على الآيةء والذي هو من قبيل التفسير» 
وبين إنزاله علئ الحديث والذي يجعله من قبيل التأويل 
المذموم» وهذا الأمر من جملة ما جعل التفاة يصرحون 
ويجهرون بقولهم: «قد ثبت التأويل عن السلف)ء وقد سبق لك 
الجواب. فتنبه!! 

وبالجملة» فمن حمل الآية على معنئ الشدة -كما هو قول 
بعض أكابر الصحابة- مع إيمانه بحديث أبي سعيد وأن المراد 
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منه إثبات الصفة للرحمن, فقوله قول لأهل السنة أتباع 
-سياق البخاري الذي جاء مُضافًا: (... فيكشف عن ساقه..) وهذه الإضافة لا 
تحتمل إلا الصفة. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۳ 


الأثرء ومن نفئ مقتضیٰ دلالة حدیث أبي سعيد وجعل الآية 
صارفة له عن معناه إلى المعنئ الذي عیئہ فقد خالف الحق» 
وتخبط في قواعد العلم» وحاد عن سبيل المؤمنين» وتتکب سبیل 
السلف الصالحين. 

ثم إن جعل الخلاف بين الصحابة في هذه المسائل هو من 
جنس الخلاف بين أهل السنة من جھة: وبين نفاة الصفات من 
جهة آخریٰ لهو الجهل والضلال المبين» وحال مُدَّعِيه کمن یجعل 
الخلاف مع الروافض من جنس اختلاف الأئمة الأربعة فيما بيتهم 
في مسائل الأحكام» كما هو ظن بعض الجهلة والطّغام. 

يقول ابن القيم -ينلث- كما في (إعلام الموقعین) :)49/١(‏ 

«وقد تضمن هذا أمورًا منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في 
بعض الأحكام ولا یخرجون بذلك عن الإيمان» وقد تنازع 
الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنین 
وأكمل الأمة إيمانًا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم علئ إثبات ما 
نطق به الكتاب والستة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم 


نس قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


يسوموها تأَويلّا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يُبدوا 
لشيء متها إبطالًا ولا ضربوا لها أمثالًا ولم یدفعوانی صدورها 
وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها 
علئ مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدًا». اه. 

والمتأمل في كتب العقيدة السلفية» والتي صنفت علیٰ طريقة 
المتقدمين من التي جمعت آثار السلف» في أبواب العقائد 
ککتاب «السنة» لابن أبي عاصم وكتاب «السنة» للخلال» 
وکتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء و«الإبانة» لابن بطة 
و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي» و«التوحيد» لابن 
خزيمة» وغيرها كثير» يجدها تسیر علئ نسق واحدہ في الاثبات» 
وكأن مصنفها وجامعها واحد وهذا من فضل الله ورحمته» حيث 
إن أهل السنة مهما اختلفت أزمانهم» وتباعدت بلدانهم» 
واختلفت أشكالهم وألوانهم, إلا أ ہم على طريق واحد يسيرون» 
ولحق واحد يقررون» فله الحمد سبحانه أن جعل الدين واضحًا 
لمن تطلبه -مخلصًا- من مظانه الصحیحة وبدلائله الصريحة. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة o‏ 


د القاعدة الرابعة 
بيان أسماء الرب وصفاته قد وقع في النصوص على أتم وجه ء 
وأحكمه وأكمله 

وهذه مسألة جليلة القدرہ عظيمة النفع لمن تأملها. 

ومعناها: أن معرفة الرب -جلّ وعلا- بأسمائه وصفاته 
وأفعاله هي: أعظم المطالب الدينيةء فما خلق الله سبحانه الخلق 
إلا ليوحدوه» وبالعبادة يفردوهء ويتوجهوا إليه بسائر أنواع 
العبادات؛ وَأَجَلّها القلبية كالحب والخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوبة والإنابة. 

فکلما كان العبد أكثر علمًا بربه» بإسمائه وصفاته وأفعالف 
كلما كان على الحال الأقوم» والمراتب الأعلئ في تلك 
العبادات» والعكس بالعكس» فكلما انتقص العبد من علمه 
بأسماء ربه وصفاته وأفعاله فإنه ينتقص من تلك العبادات 
وكمالاتمها في نفسه بمقدار ما جهل من أسماء ربه وصفاته» واعتبر 


لذلك بقوله -جل وعلا-: ا وس الاس ولواب لر 


۳ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


سس سے مو و 


لٹ الو رکد اک يحت الہ بن عساوو الوا رک آله عَرِيرٌ 
عَفُوَرٌ 4 [فاطر:۲۸] فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشیق 
ومحبة وامتثالاء وإنابة ومفهوم الآية أن غير العلماء ليسوا هلا 
للخشية بكمالها وتمامها وعليه: فإذا كان باب العلم بأسماء الله 
وصفاته هو أعظم المطالب؛ وأشرف المقاصدء فلا بد أن يكون 
بيانه قد وقع علئ أحسن الوجوه وأحكمهاء ويزيد هذا الأمر 
إيضاحًا: أن التي بي قد بين للناس ما نزل إليهم من رمم بيانًا 
كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلهاء حيث علمهم ما يحتاجون 
إليه في سائر أمور حياتهم ومعاشهم» علمهم ما يتعلق بمآكلهم 
ومشاريهم ومساکٹھم وملابسهم..إلخ. 

فعلمهم آداب الطعام والشراب واللباس» وعلمهم آداب 
التكاح والتَّخْلّي وآداب الطهارة وأحكامها كما وعلمهم كلل ما 
أمروا به من عبادة الله ۔جل وعلا- من صلاة وزكاة وصيام 
وحج. 

وعلمهم أيضًا: ما أمروا به في معاملة الخلق من بر الوالدين 
وصلة الأرحام» وحسن الصحبة والجوار. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۷ 


وقد روئ الإمام أحمد في (مسندہ) (ہ/ ١٥۱)عن‏ أبي ذر 
قوله: «لقد تركنا محمد ئ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا 
أذكرنا منه علمًا۷!'. 

وروی مسلم في اصحيحدا (1/ 44 ١‏ نووي) برقم )٠١0(‏ 
من حديث سَلمان كلك أنه قیل له: (علمکم نبيكم يي كل شيء 
حت الخراءة؟). 

فقال: «أجل؛ لقد نانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول أو أن 
نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) .اه. 

فإذاكانت الشرائع والأحكام قد بست للناس على وجه 
الكمال والتمام ايك ربنا أشرف المقاصد وأعلئ المطالب 
وهو العلم به وبأسماته وصفاته غير من ولا مُحكم!!! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوئ» :)٦/٥(‏ 

)١(‏ رواه ابن حبّان في «صحيحه» كما في «موارد الظمآن» للهيئمي (ص 


۷ برقم (۷۱) وصححه الشيخ الألبانی یئل - في (صحیح موارد الظمآن» 
(۱/ ۹٦٦۱)۔‏ 


۸ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


(فمن المحال نی العقل والدين أن يكون السراج المتير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب 
بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا 
ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الکتاب والحكمة 
وهو يدعو إلى الله وإلیٰ سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله يأنه 
أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته -محال مع هذا وغيره: 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتيسًا مشتبهًا ولم 
يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسٹیٰ والصفات العليا وما 
يجوز عليه وما يمتنع عليه. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب 
ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف 
يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد الئبیین 
لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولا. 

ومن المحال أيضًا: أن يكون النبي کي قد عَلَّمَ أمته کل شيء 
حتیٰ الخراءة وقال: «تركتكم علیٰ المحجة البيضاء ليلها كنهارها 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹ 


لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»"" وقال فیما صم عنه أيضًا: «ما 
بعث الله من نبى إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته علیٰ خير ما يعلمه 


لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لھم)''. 

وقال أبوذر: «لقد توفي رسول الله بي وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لتا منه علمًا)”'. 

وقال عمر بن الخطاب: (قام فينا رسول الله 4 مقامًا فذكر 
بدء الخلق حتئ دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» 
حفظ ذلك من حفظه. ونسيه من نسيه) رواه البخاري. 


ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين -وإن 


)١(‏ الحديث: «تركتكم على البيضاء...»» بدون: (المحجةاء رواه ابن ماجة 
۷0 ۳۲ الصحيح)» والحاكم في «المستدرك)(45/1) وأحمد في (مسنله»(؟ / 
)٦‏ وهو في (الصحيحة) برقم (۹۳۷)۔ 

() رواه مسلم (۱۲/ 575 نووي) برقم (47/67) والنسائي في «الصغرئ» 
برقم (4195) وأحمد (۲/ ۱۹۱)۔ 

(۳) رواه أحمد (5/ )۱٥١‏ وقد سَبق۔ 


.0195( برقم‎ )۳٤٤ /٦( البخاري‎ )5( 


٤‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتھم ويعتقدونه في قلوہم 
في رهم ومعيودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف 
وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا 
خلاصة الدعوة النبویة وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في 
قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد 
وقع من الرسول بي على غاية التمام ثم إذا كان قد وقع ذلك 
منه: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا 
الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا: أن تكون القرون الفاضلة -القرن الذي 
بعث فيه رسول الله 45 ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم- كانوا 
غير عالمين وغير قائلین في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد 
ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف 
الصدق؛ وكلاهما ممتنع. 

أما الأول: فلأن من في قلبه أدنئ حياة وطلب للعلم أو نهمة 
في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق 
من أكبر مقاصده وأعظم مطالبه؛ أعني: بيان ما ينبغي اعتقادہ لا 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ٤‏ 


أشوق منها إلیٰ معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة فكيف يتصور مع قيام هذا 
المقتضي-الذي هو من أقوئ المقتضيات- أن یتخلف عنه 
مقتضاه في أولتك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع 
في أبلد الخلق وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله -تعالیٰ-؛ فكيف يقع في أولئك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه: فهذا لا 
يعتقده مسلم أو عاقل عرف حال القوم. ثم الکلام في هذا الباب 
عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوئ وأضعافها يعرف 
ذلك من طلبه وتتبعه). اه. 

قلت: وهذا أصلٌ جامعٌ نافع نبّه عليه شيخ الإسلام في 


مواضع من كتبه وفتاواه» فرحمه الله رحمة واسعة". 


(١)ترا٤ُنی ۱٥١ /٥(‏ وما بعدها) و(ه/ ١۱۷)و(۱۳/‏ ۳۳۱)من (الفتاویٰاء 
وقارن بما ذكره ابن القيم - ييدث - في (مختصر الصواعق» (۱/ ۳٣‏ ومابعدھا) 


۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


د القاعذة الخاسة 
المنهج السلفي قائم على إثبات معاني أسماء الرب وصفاته 
وذم التفويض والتاویل 
وقبل الخوض في بيان هذه القاعدة نقفٌ سريعًا عند معن 


التأويل وأقسامه» وحيث سبق بيان معنیٰ التفويض '. 


فأقول: 
يرجع معنیٰ التأويل في اللغة وني الاصطلاح الشرعي إلى 
معنیین: 


۹ المرجع والمآل والمصیر أو هو: حقيقة الشيء ووقوعه. 
فالتأويل: التصيير» وأولته: وإذا صيّرته إليه. 

¥ التفسير والبیان ٣‏ وهذان المعنیان: هما اللذان جريا على 

۔)۱۹ص()١(‎ 


/۳( وما بعدها) و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ ۳٣ /5( «الفتاوئ»‎ )٢( 


5 وما بعدها) و«مختصر الصواعق) (۱/ ۳۹ وما بعدها). 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ر3 


لسان السلف عند إطلاق لفظ التأويل وهما المعنيان اللذان دلت 

فمن الأول قوله -تعالیٰ-: فامَل يرون إِلَا اريك وم يَأ توي 
ول الیک فو ين کل د جات سل را ني مهل آسا ین شما 
دشفعو لتا و ترد عمل الد ی شاتسمل قد یروا شس ول عنم تا 
انوأ يروت [الأعراف:٠٠]ء‏ أي: هل ينتظر الكفار إلا أن يقع 
حقيقة ما أخبروا به من العذاب في الآخرةء يوم تقع هذه الحقائق» 
وتصير عيانًا فیقول الّذین نسوہ: دجا ت سل راان 4. 

ومن الثاني: دعاء النبي ي لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه نی 
الدين وعلمه التأويل»". 

وأما التأويل في اصطلاح المتأخرين: فقد اختلفت فيه 

)١(‏ روا الإمام أحمد في (مسندہ) (۱/ ٢٦۲)و ٤۱۳(‏ و۸٣٢٣و٣۳۳)‏ من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعید بن جبير به» ومن طريق عبد الله بن 


عثمان» رواه أيضًا الحاكم في (ا لمستدرك» (۳/ )٥١ ٤‏ وصححه ووافقه الذهبى» 
وهو في «السلسلة الصحیحة) /٦(‏ ۱۷۳) برقم (6849). 


55 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


عباراتهم» ولكن مدارها على المعنئ التالي وهو: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة". 

وهذا التعريف للتأويل ليس باطلا بإطلاق” فإذا دل الدليل 
على هذا الصرف: فإنه يصبح من باب التفسیر والبيان ومثال ذلك 


و می سے ےی وو ع دبع مک ےک 


قوله -تعالیٰ-: اق آثر ال فلا نستعچلوۃ شبحسة وع عَمَا 
رت 4# النحل:١]؛‏ أي: سيأتي أمر الله وعَيرٌ عنه بصيغة الماضي؛ 
تحقيقًا لوقوعه وقربه فيكون معنئ التأويل هنا ومرده إلى معنیٰ 
(التفسير) وأما التأويل المذموم الذي أنكره أئمة السلف» فهو 
التأويل الفاسد البعید الذي استخدمه المتکلمون: وجعلوه سيقًا 
مصللًا على رقاب الأدلة» والذي لا تدل عليه القرائن الصحيحة 
المعتبرة» بل هي شْبّه وخيالات ظنوها قرائن صحيحة يحرفون 
بها الكلم عن مواضعه. 
)١(‏ «مختصر الصواعق» (1/ 4٠‏ وما بعدها). 


(؟) ليس باطلًا بالمعنئ الآني ذكره» ودون ذلك ین المعاني فهو قاعدة ِن 
قواعد أهل الكلام التي ينفون بها عن الله الصفات. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة :1 


«ومن المعلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعيهم 
بإحسان يُتبتون لله ما أثبته لنفسه. وأثبتہ له رسوله يه من الأسماء 
والصفات علئ وجه يليقٌ بكماله وجلاله» فلا يُسْيَّهُونَ ولا 
يُعطّلون ولا يُكيّنون» بخلاف طريقة ة الخلف» التي هي التأويل 
لصفات الله -عرٌ وجل - وصرفها إلى معانٍ باطلةء وبخلاف 
يقة المُفوّضةء التي زعم المؤوّلة تھا طريقة السّلف» والتي 
يقولون فیھا عن صفات الله -عرٌ وجل -: الله أعلمٌ بمراده بهاء 
وقد أوضح عقيدةٌ السلف في الصفات الإمامٌ مالك -كناته- في 
كلامه المشهور لَّمَّا شئل عن كيفية الاستواء فقال: «الاستواءٌ 
معلومٌ والكيف مجهولٌ» والإيمان به واب والسؤال عنه 


بدعة)۔ 

فهم لابُوّضون في المعنئ, وإِنَّما مو ضون في الکیفیة ون 
زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفویض في معاني 
وتجهيله لهم» والكذب عليهم. 


3 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


أمّا جهله بمذهب السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه» وهو 
الذي بيه الإمام مالكٌ في كلامه المتقدّم. 

وأا تجهيله لهم؛ فذلك بنسبتهم إلى الجهلء ونم لا 
يفهمون معاني ما خوطبوا به» إذ طريقثهم علیٰ زعمه في الصفات 
نهم يقولون: الله أعلم بمراده بها. 

وأمّا الكذب عليهم» فإنّما هو بنسية هذا المذهب الباطل 
إليهم» وهم برآء منه). 

وبالجملة فإن منهج السلف قائم علیٰ إثبات أسماء الرب 
وصفاته وعلیٰ ما يليق بجلاله وعظمته من غير اعتقاد للتمثيل 
والتكييف» ومن غير اعتقاد للتعطيل والتحريف والتأويل“ 

)١(‏ (شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص۲۷) للشيخ عبد المحسن 
العبّاد -حفظةُ الله-. 

(؟) وعلئ هذادرج السلف وأئمة الخلف -رضي اش عنهم- كلهم 


رسوله» ومن غير تعرّض لتأويله. = 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۷ 


وكلامهم في هذا مشهور معلوم» ومنه: 

٦‏ يقول ابن مسعود 64: (ما بین السماء الدنيا والتي تليها 
مسيرة خمس مئة عام وبين كل سمائین مسيرة خمس مئة عام“ 
وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام؛ وبين 
الكرسي إلى الماء خمس مئة عام والعرش على الماء والله 
-تعالئ- فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»". 


= قال الحافظ أبو غُمر ابن عبد الب في «التمهيد» (ص۷/ :)١55‏ «أهل السَنّة 
مُجِوِعُون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسَتّة والإيمان یہاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنہم لا يكيّقون شيئًا مِن ذلك: ولا 
يدون فيه صفة محصورة» وأمًّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج: فكلّهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقیقة ويزعمون أن من 
أقرّ بها مشبّہء وہُم عند مَن أثبتها نافون للمعبود» والح فیما قاله القائلون بما 
نطق به کتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمّة الجماعة» والحمد لله). 

)١(‏ رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص55) برقم (۸۱) وقال 
محققه -الشيخ بدر البدر-: إسناده حسن ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» 
)۲٢٢/١(‏ برقم (۹٢۲۱))ء‏ واللالكائي )۳۹٦/۳(‏ برقم (159) والذهبي في 
«العلو» (۱/ )٦١۷‏ برقم (/51 و )۱٥۹‏ وابن عبد البر في (التمھید) (۷/ 174)- 


۸٤‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


؟- تقول زینب بنت جحش دا : ازوجکن أهاليكن؛ 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات»)". 


8 و + ات مع اك 5 ۶ 4 
؟- وتقول عائشة ذلا : «وايْم الله إني لأخشئ لو كنت جب 


سرچ ضر 


نة لفتلث -تعني: عثمان-. ولکن علم الله من فوق عرشه أي لم 
أحب قتله) 2 


کی یک 


-٤‏ ويقول عبد الله بن عمر ف : (خلق الله أربعة أشياء بیدہ: 
العرش» والقلمء وعدن» وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فکان). 


-وأورده الهيثمي في (المجمع) (87/1) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» 
ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه البخاري (۱۳/ ٤۹٤‏ فتح) وغيره من حديث أنس. 

() رواه الدارمي في «الرد علیٰ الجهمية» (ص )٦۷‏ برقم (۸۳) وقال 
محققه: إسناده حسن۔ 

() رواه الدارمي في الرد على المريسي» (۱/ )۲٦٢‏ واللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد» (۳/ )]٢۲۹‏ برقم (۷۲۹ و ۷۳۰) وأورده الذهبي في (العلو) 
۸/۷ ) برقم )۱٦۹(‏ وقال: إسناده جيد. 

وقال الألباني - يوه في «مختصر العلو» (ص :)٠١5‏ سنده صحيح على 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ٤‏ 


وأقوالهم د ني الإثبات مشهورة معلومة» فضلا عن أقوال 
التابعين وتابعيهم» والمقصود هو ذكر شيء يسير جدًا من مقالتهم 
في هذا الباب» كي يعلم الجاهل ويرغم المجادل» لعله يقنع أن 
الصحابة -فضلا عمن جاء بعدهم- كانوا ناطقين بالحق في هذا 
الباب. 


وأما ما تقل عن السلف مما فهم منه الثفاة التفويض فدونك 
بيانه. 


¬ صح عن الإمام مالك -يزلنة- وغيره" أنه قال: 


)١(‏ كربيعة -شيخ مالك- رحمهما الله- حيتٌ أخرججه اللالكائيُ 
9 رقم (٦٦٦)ء‏ والذهبي في «العلو) (۹۱۱/۲) برقم (۳۲۲)» وغيرهم 
-رجم الله الجميع-. 

يقول شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (5/ :)۳٦٣‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالكء وقال في ٠ /٥(‏ 5) بإسناد: كلهم أثمّة ثقات. اه. 

وقد روي هذا المعنئ عن أمٌّ م سَلَمَة صو لكن لیس إسناده مما يُعتمّد عليه؛ 
رواه اللالكائيٌ (۳/ ۳۹۷) برقم (٦٦٦)ء‏ والصابوني في «عقيدة السلف»)- 


7 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 


عنه ںدعة)!'۲۔ 


وصح -أيضًا- بلفظ: (الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا 
مبتدعاء فأمر به أن پُخرج)". 


قال المُفُوّضة: هذا القول من الإمام مالك -كذآثة- دلیل على 
أنه يعتقد بمقالتناء حيث إن قوله: (الاستواء غير مجهول)؛ أي: 


<(ص٤٥)ء‏ والذهبي في «العلو» (771/1) رقم »)2١55(‏ وقال: فأمّا عن أمٌ 
سَلَمَة فلا يصح. 

)١(‏ رواه الدارمي في «الرّد علئ الجهمية» (ص٥٠٥-٥٤)ء‏ واللالكائيُ 
(/98") برقم (٤٦٥)ء‏ والصابوني في «عقيدة السلف» (ص٤٥٥)ء‏ والبيهقيٌ في 
«الأسماء والصفات» (ص8 ١‏ 5) مِن طريقين» وقد جود الحافظ في «الفتح» 
(۸/۳)) الطریق المروية عن ابن وهب» ورواہ ابن عبد البر في «التمهيد» 
(۷ءء وذگرہ البغوي في (شرح السّنّدَا (۱/ ۱۷۷) بلا إسناد. 

وانظر تفصيل ذلك في «سلسلة الآثار الصحيحة» )٥٤/٢(‏ للداني آل زهوي. 

(0) انظر الصفحة السابقة. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة اه 


معناه في اللغة غير مجهول» وأما معناه وكيفيته'" في حق الله 
فمجهولة غير معقولة. 

والجواب: إن هذا الادعاء تحريف للكلم عن مواضعه فإن 
المنفي في كلام الإمام مالك هو العلم بكيفية صفة الرب وهو 
الاستواء -فكان المناسب واللائق أن پُحمل المعنئ الذي أثبته- 
أو المعنیٰ الذي نفئ الجهل به أيضا علیٰ صفة الرب لا علیٰ 
أصل المعنیٰ اللغوي فمراد من قال: «الكيف غير معقول» نفي 
علم الكيفية» وليس مراده نفي حقيقة الصفة. 

فنحن لا نعلم كيفية استوائه كما انتا لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
ممالا نزاع فيه بين علماء السلف أننا نعلم معتیٰ الاستواء 
وهذا معنئ قول السلف: «والاستواء غير مجهول» فالسلف 
ینفون علم الكيفية» ولا ينفون حقيقة الصفة. 

ويُّقوي ما ذكرناه ما صحٌ عن الإمام مالك -يزلث- من طريق 


)١(‏ نفي العلم بالكيفية حق لا مرية فيه» أما نفي العلم بالمعنئ فباطل لا 


شك فيه 


o‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


عبد الله ابن وهب قال: «كتا عند مالك» فقال رجل: يا أبا عبد الله 


خنع لَالْمَْشِأسْتَوَئْ © كيف استواؤه؟ فأطرق مالك» وأخذته 
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الرحضاء ثم رفع رأسه. فقال: ارح نعل الص رش استویٰ © كما 
وصف نفسه» ولا يقال له: كيف. واکیف) عنه مرفوع» وأنت 
رجل سوء صاحب بدعة» أخرجو». 

فقوله -يَدْرَهْ-: اكما وصف نفسه ولا يقال كيف» دلیل علیٰ 
وُجوب الإيمان بألفاظ دلت على معان وليس ألفاظًا وحروقًا 

يقول شيخ الاسلام - ینا كما في (الفتاویٰ) :)٦٤-٤٤ /٥(‏ 

«فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب): موافق لقول الباقین: «أَمِرُوها كما 
جاءت بلا کیفا؛ فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. 


)١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ )٠٠١‏ والذهبي في «العلو) 
(؟/ 407) وذكره الحافظ في «الفتح» (۱۳/ )٤۹۸‏ وجرد إسناده. 


قواعد فى العقيدة فى أسماء الله وصفاته المجيدة o‏ 


ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه 
-علیٰ ما يليق بالله- لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول ولما قالوا: «أَمدُوها كما جاءت بلا كيف)؛ فإن الاستواء 
حينئلٍ لا يكون معلومًا بل مجهولَا بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يهم عن 
اللفظ معنئ؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت 
الصفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخيرية -أو الصفات مطلقًا- 
لا يحتاج إلى أن يقول: (بلا کیف)ء فمن قال: (إن الله لیس على 
العرش) لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا: (بلا كيف). 

وأيضًا: فقولهم: (أَمِرُوها كما جاءت)؛ يقتضي إبقاء دلالتها 
على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالَّةٌ على معان؛ فلو كانت 
دلالتها منتفية؛ لكان الواجب أن يُقال: مروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير شراد؛ أو أَمِرُوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا 


o4‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


2 8 2 3 

يُوصف ہما دلت عليه حقيقة» وحيتتذٍ فلا تكون قد أُمِرّت كما 
جاءت ولا يقال حيئك: (بلا كيف)؛ إذ نف الكيف عما ليس 
بثابت لخو من القول». اه. 

؟- قال النفاة: قد ذكر الذهيي في «السير» (۸/ )١77‏ عن أبي 
عبيد القاسم ابن سلام -يخائ- قوله عن أحاديث الصفات: ما 
أدركنا أحدًا يسر هذه الأحاديث» ونحن لا نفسرها. 
أبي حنیفة- قوله: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب علئ 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله 
يل في صفة الرب من غير تفسير». اھ 

والجواب: إن الاحتجاج بما سبق علئ أن مذهب السلف هو 
التفويض-. دليلٌ على أن المُدّعِي لا يعرف مذهب السّلف في 
الاعتقاد فإن ما احتج به المخالف لیس حجة بحال. 


.)۱٠٠۹/۲ و‎ )٠٠٠٥/۲( وانظر «العلو» للذهبي‎ )١( 


قواعد فى العقيدة فی أسماء الله وصفاته المجيدة نكن 


فمقصود السلف بقولهم (من غير تفسير» أو: (من غير 
تكييف) لهذه الصفات. 

معناه: ين غير تكييف» أو من غير تفسير باطل للصفات» 
كتفسير الجهمية الذين نفوا الصفات وعَيّتوا لها معانى باطلة 
كقولهم: (الاستواء هو الاستيلاء). 

ودلیل هذا المعنیٰ ما رواه الذهبي في «العلو) (۲/ 00)1١99‏ 
عن العباس الدوري؛ قال: سمعت أبا عبيد القاسم وذكر الباب 
الذي پُرویٰ فيه حديث الرؤية» والكرسي وموضع القدمين» 
وضحك ربنا وحديث «أين كان ربنا» فقال: هذه أحاديث صحاح 


)١(‏ ورواه الآجري في (الشریعة) (۹۸۸/۲) برقم (0) بلفظ مقارب 
واللالكائي (2077/7) برقم (۹۲۸) والبيهقي (۱۹۸/۲) برقم )۷٦٢(‏ والذهبي 
في «السير» /٠١(‏ 005) وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ 59 )١‏ وصححه 
شيخ الإسلام في (الفتاویٰ) )0١/0(‏ بقوله: إسناده صحیح۔ 


۵٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


ضحك)» قلنا: (لا نفسر هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسره). 
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فظهر جليًا أن قول أبي عبيد القاسم (من غير تفسير) أي: 
(من غير ت تكييف)» لا كما ادعیٰ النفاة. 

ومن نفس الباب ما قاله محمد بن الحسن -5ال-. 

حيث قال: (من غير تشبيه ولا تفسیراء فمن فسّرٌ منها شيئاء 
وقال بقول جهم فقد خرج مما كان عليه النبي بي وفارق 
الجماعة). اه. 

قلت: والمعنئ ظاهر -ولله الحمد-. 

يقول شيخ الإسلام كما في (الفتاویٰ) ..)٤٥/٥(‏ وقوله: 
«(من غير تفسير) أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الإثبات». اه. 

۔)٦۹۸/۱۳( وانظر «الفتح»‎ )١( 


( ومن نفس الباب ماروي عن جماعة من السلف كمكحول والزهري 
ومالك والليث والأوزاعي -رجم الله الجميع- حيث قالوا: (أيرُوها كما جاءت- 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة لاه 


وهذا التقریر من شيخ الإسلام -5ة- موافق لما سقتاه مما 
الصفات. 

ومن الأخطاء العلمية الدالة على سوء المقصد عند كثير من 
نفاة الصفات هو تقريرهم مناهج العلماء ونسبة الأقوال 
والمذاهب إليهم» من غير تتبع صحيح» أو استقراء معتبر لأصول 
أولتك الأئمةء ويمكن القول بأن أساس الخطأ عند النفاة ناشئ 
عن أمور ثلاثة: 

¬ شُوء المقصد والفهم -وهذا أَشّها واساشھا۔ ويتفيَّحٌ 


=بلا كيف)» فقولهم: اروها كما جاءت» فيه إبقاء لدلالتها علئ ما جاءت به من 
المعاني» فلو كانوا لا يعتقدون لها معتّئ لقالوا: «أَمِرُوا لفظهاء ولا تتعرضوا 
لمعناھا)ء وقولهم: بلا کیف)؛ فيه إثبات حقيقة المعنئء إذ إِذّ من لا یؤمن بمعاني 
الصفات لا يحتاج أن يقول: (بلا كيف) وإلا صار الكلام عا لا فائدة منه ولا فيه. 

وانظر «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص۲۹) و«الفتاوئ» )٥٤/٥(‏ 
و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۳/ ۱۱۷۸)۔ 


ممه قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


؟- اجتزاء الکلام وإخراجه عن سياقه. 

؟- ضعف التتبّع والاستقراء. 

وعليه؛ فإ مِن المسائل المُهمّة في هذا الباب هو معرفة 
المسلك الصحيح الذي سار عليه المُحقّقون يِن العلماء في 
التعامل مع المشكلات من المرويّات والمنقولات. 

ونبیّن ما قلناه بمثالين: 

9- يقول ابن قدامة <یَِلْثة- في كتابه المعة الاعتقاد) 
(ص۱۳): 

(وما أشكل من ذلك -أي: من نصوص الصفات- وجب 
إثباته لفظًا وترك التعرض لمعناه). اه. 

وقال (ص٥۳)‏ -ناقلا عن الإمام أحمد-: وما أشبه هذه 
الأحاديث: «نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنیٰ). اه. 

فهذه النصوص هي من المشكلات والمجملات والتي 
يجب التعامل معها بمنهجية علمية صحيحة؛ وذلك برڈھا إلى 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹ 


صريح الأقوال والتقريرات» وبذلك ت تستبين المقاصد والعقائد 
من تلك الإطلاقات". 

فمن نظر في كتاب «لمعة الاعتقاد» وتأمّل في مسائله ومباحثه 
علم يقيتا أن ابن قدامة -یعَلثۂ- من مثبتة الصفات: وعلئ الجادة 
في هذا الباب» حيث أثبت لله سائر صفات الذات» كالوجه 
واليدين والنفس وأثيت سائر صفات الفعل كالمجيء والرضا 
والمحبة والنزول والضحك والاستواء وغيرها. 

فابن قدامة -يا4- من أبعد الناس عن التأويل فليس من 
العلم والإنصاف أن پُوخذ بالمجمل أو بالمشكل من قوله 
-في موضع أو موضعين- ثم يُجعل هذا الموضع حكمًا قاضيًا 
علئ صريح قوله ومفصله» فما ورد عن ابن قدامة مما أوردناه هو 
من قبيل المجمل المتشابه الذي فشر صریحًا بِيئّا في مصنفاته 

)١(‏ وهذا فیما إذا كان العالم م مین أهل السّنَّهَ أو كانت أصوله سلیمة ولكن 


زلت قدمه في باب أو في مسألة أو حتیٰ في مسائل» شريطة أن لا تكثر بحيث تكون 
دالّة على فساد في الأصل۔ 


٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


الأخرئ وعلیٰ رأسها «ذم التأويل» الذي رد فيه علیٰ أهل التأويل 
والتفويضء وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان ہما جاء في 
الكتاب والسنة من إثبات أسماء الله وصفاته لفظًا ومعتیٰء فكل ما 
ورد عنه - ییا مما قد يحتمل معتّیٰ باطلا فإنه يجب رده إلى 
المحکم من كلامه في سائر تصانيفه. 

فإن قیل: ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول 
وشبهه: (نؤمن بها ونصدق» لا كيف ولا معنئ). 

قلنا الجواب على ذلك”": أن المعنئ الذي نفاه الإمام أحمد 
في كلامه هو المعنئ الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم. 
وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه. 

ويدل على ما ذكرنا أنه نفئ المعنیٰء ونفئ الكيفية؛ ليتضمن 
كلامه الرد علئ كلتا الطائفتين المبتدعتين: طائفة المعطلة وطائفة 
المشبهة. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 1٦‏ 


وبدل عليه -أيضًا- ماقاله المؤلف""في قول محمدبن 
بالقرآن والأحاديث التی جاء بها الثقات عن رسول الله ي في صفة 
الرب -عز وجل- من غير تفسير» ولاوصف ولا تشبيه)2. اه. 

قال المؤلف": «أراد به تفسير الجهمية المعطلة)ء الذين 
ابتدعوا تفسیر الصفات» بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون 
من الااثبات). 

؟- يقول الحافظ بن عبد البر في (التمھید) (۱۸/ 50 7) 

وأما قوله: يضحك الله فمعناه: ايرحم عبده عند ذاك ويتلقاه 
بالروح والراحة والرحمة والرأفة...» اه. 


۔)٤٥‎ / ٥( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» (الفتاویٰ)‎ )١( 

)٢(‏ من کلام الشيخ محمد بن صالح العثيمن -5خآث- في (فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية» (ص ۳۰)ء وبنحو ما قاله الإمام أحمد قال الحافظ الذهبي 
-رحمهما الله- كما في «السير» (۸/ )٠٠١‏ وجوابنا أعلاه هو جوابنا هناك والله 
الهادي. 

(۳) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» (الفتاویٰ) ٥(‏ / ٥٤)۔‏ 


٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


والجواب عن هذا من وجهين: 

أولا: إن الذي يتتبع كتب الحافظ ابن عبد البر وتصانيفه» 
وينظر فيما أورده من مباحث ومسائل عقدية» يعلم -بالقطع 
واليقين- أنه سلفيٌ في منهج تلقيه واستدلاله» ودونك البیان من 
خلال تأصيلاته وتقريراته. 

يقول <يِللۂُ- كما في (التمهيد) (۷/ :)١58‏ 

«أهل السنة مجمعون علیٰ الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان مها وحملها على الحقیقة لا علئ المجاز إلا 
أمهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فی صفة محصورة وأما 
أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم يتكرها ولا 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم 
عند من أثبتها نافون للمعبود والحقٌ فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسنّة رسوله وهم أثمة الجماعة والحمد لله).اه. 


:)۱٤١ /۷( ويقول‎ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ٦٣٦‏ 


«وأما قوله ي في هذا الحديث ينزل -تبارك وتعالیٰ- إلى 
سماء الدنيا فقد أكثر الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور أئمة 
أهل السنة أہم يقولون: يتزل كما قال رسول الله بيه ویصدقون 
ذا الحديث ولا يكيفون). اه. 

ويقول -ِنَللۂ- في «الاستذكار) (۲۳/ :)۱٦۷‏ 

وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله فعلیٰ ذلك جماعة 
أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته 
كلهم يقول ما قال الله -تعالیٰ- في كتابه: 'ألیَكَنْ على المرٹي 


آستویٰ 4 [طہ:٥]ء‏ وأن الله -عرٌ وجل- في السمای وعلمه ف 
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مکان» وهو ظاهر القرآن فی قوله -عرٌ وجل -: بل ءأینم تفاسم 


آن مو ری رہ الک کا همس کے ك4[ الخلك: مر لہ -ع محا -. 
EES‏ رض فإذا ہر مور #[الملك:15]» وبقو -عز وجل-: 
ےر س و و ہے سے م و ا ہو سج رو کے پر مکی رر 
# من كان بريد العرة فلو الع يما لِد سَعَد الحم الطب وََلسمَلُ اللخ 

وو ا 6ج رس کیہ ہے وو س عو سوک کے لل 
ترقعة. والزین ب ون السات شم عذاب شرید وہ اوليك هو سور 
ر م صروقھ 


[فاطر:١٠]‏ وقوله: مرح الملتهحكة وَالرن له ف يَرْ کان دار 


55 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


سسا سه 


نات سو 4[المعارج:٤]ء‏ ومثل هذا كثير... ومخالفونا ینسبونا 
في ذلك إلى التشبيه والله المستعان ومن قال بما نطق به القرآن فلا 
عيب عليه عند ذوي الألباب). اه. 

ثانيًا: جرت عادة السلف والأئمة من أهل السنة حين تقرير 
الحق» أو حين التصنيف والتأليف أن يذكروا تفسیر اللفظ 
بلازمه» أو بأثره» أو ببعض مدلولاته. 

يقول ابن القيم -كأث4- كما في (مختصر الصواعق» (۲/ 
4): 

«عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسیر اللفظة بعض معانيها 
أو لازم من لوازمهاء أو الغاية المقصودة فيها أو مثالا ينبه السامع 
علیٰ نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله».اه. 

ويقول شيخ الإسلام <يِلة- كما نی «الفتاوئ) /٦(‏ ۳۹۰- 
۱ءء 


«فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض (صفات 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ٦‏ 


المقسر» من الأسماء أو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم 
أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. 


مثال ذلك قول بعضهم في (الصراط المستقیم) أنه الإسلام. 


وقول آخر: إنه السنة والجماعة. 
وقول آخر: إنه طريق العبودية. 
فهذه كلها صفات له متلازمة لا متباينة؛ وتسميته بهذه 
الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه» بل بمنزلة أسماء 
الله الحستیٰ۔ 
o‏ مہو ہم 


ومثال «الثاني» قوله -تعالیٰ-: «افمنهم ظالم لنفسه ونم 


ہے اخ د جوم 


مقتصد ومنهم ساق الْحَيررْتِ 4 [فاطر:۳۲]» فذكر منهم صعغًا من 


٦٦‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


الأصناف والعبد يعم الجميع. 
والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير 
كما لو قال الأعجمى: ماالخبز؟ فقيل له: هذا وأشير إلى 
الرّغيف. فالغرض الجنس لا هذا الشخص. 

فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس التعليم. 

فقول من قال: ظاو اض 1#النور:ه*] هادي أهل 
السماوات والأرض كلام صحیح فإن من معاني كونه نور 
السماوات والأرض أن يكون هاديًا لهم؛ أما إنهم نفواما سویٰ 

قلت: وتفسير الحافظ أبى عمر ابن عبد البر لصفة الضحك 
بالرحمة هو من هذا الباب سواء بسواء فإن من آثار ضحك 


الرب لعبدہ ولوازمه أن يرحمه. ويرضئ عنه» وهذا مع ثبوت 


قواعد في العقيدة في أ ماء الله وصفاته المجيدة ۷ 


أصل صفة الضحك"".. والله الهادي إلى سواء السّبيل. 

٦‏ فرع: ما يشترط -تنزلا- لمن يقول بالتأويل أو المجاز نی 
الصفات: 

-١‏ إقامة القرينة المعتبرة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز أو 
التأويل إذ مدعى الحقیقة معه الأصل. والمخالف لهذا مطالب بالبينة 
والدليل» و قد تقرر فی الأصول أن البینة على المدعي» فيُعلم. 

؟- أن تجيز لغة العرب استعمال اللفظ للمعنیٰ الذي اذعیَ 
فيه المجارٌ أو التأويل. 

۳- أن يكون السياق محتملا ومتسفًا مع المعنئ الذِي اذْعِي 
فيه المجاز أو التأويل. 

5- إقامة الدليل على إرادة المعنئ المجازي أو المؤول» 
والتدليل علئ نفى ما عداه من الحقيقة والظاهر. 


)١(‏ وانظر ما كتبه عدنان عبد القادر في رسالته «براءة السلف مماثْیبَ 


إليهم من انحراف فی الاعتقادا (ص ۱١‏ وما بعدها). 


۸ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


د القاعدة السائسة 
طريقة القرآن في تقرير الحق ومحاججة الخصوم 
هي أحسن الطرق وأقومها وأبيْنْها 

لا یخفیٰ علیٰ كل من آمن بالله ريا ومعبودًا وبمحمد کل نا 
ورسولًا أن طريقة ة القرآن في بيان الحق ورد حجج الخصوم هي 
الطريقة الأحسن والأقوم؛ فقد جاءت الرسل تكن بغاية الحجة: 
وبأقوم الدلائل والبراهين وعليه» فإنه لن تکون حجة أبلغ على 
الله من حجج الأنبياء 52 التي بلغوها عن الله -تعالئ- إلى 
خلقه ولا أهدئ لهم إن قبلوها. 

وقد تضمن كتاب الله -جل وعلا- من الشرائع والأحکام 
والحجج والدلائل» والبيّنات ما يبهر العقول ویحپّڑھاء بل ويعقل 
شاردهاء فإنه -جل وعلا- قد بیّن في كتابه في كثير من مواطن 
النقض والرد على المعاني التي يستخرجها المتكلمون بمعاناة 
وجهل بألفاظ سهلةٍ قلیلة : تحتوي علیٰ معان كثيرة فجمع فيه من 
بيان علم الشرائع والحجج: والتنبيه على طرق الحجج العقاية» 
والرد على الخصوم ببراهين قوية» وأدلة بِيّنَةَه سهلة الألفاظء 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 1۹ 


ظاهرة المقاصد رام المتحذلقون أن ينصبوا أدلة مثلها فما 
استطاعواء بل اعترفوا بعجزهم وضعفھم'. 
ومن هذه الآيات العظيمات» والدلائل البينات» والحجج 


الواضحاتٍ قوله -تعالیٰ -: ا ويساك حَلَقَلسَموتِوَالأَرضَبِقددِرٍ 
لآ لی مته بی وهو ىلليم 146یس:۸۱]ء وقوله -سبحانہ-: 


صل 
20 +۶ رد و« رام 


وضرب اناما وی لقال من تی الم وع ریت .كل بات 


کے سے € اکر رہ مار ور ملس سر ہر 
5 ھا ال مر روو یگل كلق لیم 45[یس:۷۸-۷۸]. 


3 


یو کے رور 21 
لا الله لفسدتا فسبحن آ 


2 


رامش مما فو 4[الأنبیاء:۲۲]ء وكقول ابراهيم -عليه وعلیٰ نبا 
الصّلاۃ والمّلام- في محاجة قومه: 0518 اوَیبْثر ا كر 
2 


حزم ب ا ہ۔ مسي رر مج کم ھ سر کو 


تعبدون . نتم وءاباؤڪم ألافرمون 7 4 NE‏ ب لیبن الى 

)١(‏ وقد أقر كثير من المتکلمین بأنه لا يمكن أن یزاد على الحجج الواردة 
في القرآن حيث قال الفخر الرازي: «بل أقرٌ الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقریر 
الدلائل على ما ورد في القرآن» اه. «ترجيح أساليب القرآن علئ أساليب 
اليونان» (ص ١؟)‏ لابن الوزير اليماني -5تاله-. 


7 قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


کے کے کے 3 ور و مس کے مہ ھ7 ۶ 206 7 
خلقنی فهو دن . والَزِی هو يطعم وََقین. وَإِذَا مرضت فهو شفیب . 


ES 07 


ودی بیشن ثم ین 146الشعراء:ہ۷- ۸۱]. 

فاستدل ابراهيم علیٰ ربّه في محاججة قومه لإثبات قدرته 
-سبحانه- وتدبيره. 

وكقول موسئ في سؤال فرعون: # َالَهَمَرَيَكْمَايمُومى. لرا 
َلك عل َو لَه دی . کال ہما بل الو لو . ال ْمُه عند 
تق فی کب ایض لرن وَلَايَسَى 1#[طه:ة؛ - .]٦٢‏ 

ولمّا قال فرعون: ##وَمَارَثُالْعَلّيِت4؟ قال موسى 2152: 
ارت ا لکوت ولس رادان موقو 4[الشعر [Yl‏ 

وقال موسیٰ ل في آبة آخریٰ: #قال رب المَشرق وَالمغرب وما 
ما كتقو [الشعراء:18]. 

فلم يزد موسئ له في الجواب عن مسألة فرعون غير ما 
أنبأه الله به في الكتاب. 


وكذلك نیا يكل لما سألة قومة: من یعیڈنا؟ فأنزل اللہ -جلٌ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۷۱ 


کے عمل سے ویول ہو و رہ و 
وعلا- عليه: »أو سَلَْامَئَا يكير ف صدورک فسیقولوت من يصِيدتا د 


مک ےہ تھے چ ےپ وم ےو م مہ وو سيوس ے2 رر 3 رر 
الزى فطرکُم أول مرو فيض ونك ره وسهم ويقولوت می هو قل عسیق 
00 

أنَيكوت قربا #[الإسراء: 01]. 


5 کپ عي س ٰپ ‏ 4 ٰٰ سے ا سر 
وقال -جل شأئة-: # أَوَلَریَالاضَن آنا فته من فة لدا هو 
وو وړ بث ساسم سے رک سے مومعل وده 


5 
خصيم مبان . وضرب لنامثلا وضى خلقه, قال من یی العظدم وهی 


تھی ہ4 [یس:۷۷- ۸ء فقال -سيحانه- ليه ل ييا لف 


چ سر چ سس پر سر 


اناما ول مرو وو یکل لق عَلۂ . ای جَعَلَ کک من آلب 
اضرا قدا مهرودو [يس:4/- ۸۰]ء فلم يكلف الله نبيه 
ا من الحجة والجواب غير ما قاله في الكتاب. 

وقد روئ أحمد في «(مسنده» )١185 -۱۳۳ /٥(‏ والترمذي 
في (سننه)(0/ )575١‏ برقم (7755) والحاكم في (مستدركه» 
)٥٤١ /۲(‏ -وغيرهم-» بأسانيد يعضد بعضها بعصا“ من 

)١(‏ قال الألباني -يَوَْه- في «صحيح سنن الترمذي» :)۲٦۸۰(‏ حسن 
لغيره دون قوله «والصمد الذي لم يولد»» وانظر «ظلال الجنة) (ص776) برقم 
(٦٦٦))ء‏ و«الضعيفة» )٠١ /١١(‏ تحت الحديث رقم (25505)» وقال: وفيه 
أبو جعفر الرازي» وهو ضعيفء لکن لحديثه شواهد تقويه. اه . 


۷۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


حدیث أبي بن کعب أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لتا 
ربك» فأنزل الله: فل هو آل أذ . آله ألصسمذ .لم يدول 
يُولَدٌ. َلَم يَي أَوَككُفْوا لا #[الإخلاص:١-‏ غ] 20, 

والمُرادُ من إيراد هذه القاعدة ظاهرٌ فالاستدلال بالوحییٔن 
في تقریر المسائل فيه الغنية والكفاية والرّشاد والهداية وأا 
المنطق وما إليه؛ فلا هدي ضالاء ولا برش حائرًا. 

ور اله شح الإسلام ابنَتيميّة حينَ قال في وَضْفٍ 
المنطق: «...وإنّما هو حقيقة عُرفيَّة فیکن يتكلم في الدّين بغير 
طريقة العُرسلين». 

فمن اعتصم بالكتاب والسنة في تلقيه واستدلاله ومحاججته 
فقد كفي وهُدِيّ وانتظم في سبيل مَن سَلَكَ الطريق القويم السوي. 

)١(‏ جل ما أوردته في هذه القاعدة السادسة استفدته من كتاب ابن الوزير 
اليماني - 5ا - «ترجيح أساليب القرآن علیٰ أساليب اليونان» (ص ۱۹-۱۷) 
مع اختصارِ وتہذیبِ وإضافاتٍ وزيادات. 

0 «مجموع الفتاویٰ) /۱۲٢(‏ ٤٦٦)۔‏ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة رف 


٦‏ القاعدة السابعة 
العقل وحدوده في الغيبيات 
يُخطئ من يدعي ویقول: إن مذهب السلف أسلمء ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم» بل مذهب السلف: هو الأسلم والأعلم 
والأحكم» حيث إن السلامة لا تتأتئ إلا بالعلم والحكمة»ء وتلك 
المقولة الفاسدة إنما مؤداها نسبة الجهل لمذهب السلف» وأنه 
مذهب ساذج لا يقوم على التبصر في الأمور والمعاني والغوص 
في النصوص والدلائل بينما مذهب الخلف من المتكلمين -عند 
أصحاب تلك المقولة - هو المذهب المتين الذي غاص في 
النصوص وسبر غورهاء وعرف حقائقها ومعانيهاء وليت شعري 
كيف يكون المخالفون أعلم بالله من خير القرون!! 
يقول الإمام الشوكاني -زآئ- في كتابه (التحف في مذهاب 
السلف» (ص :)5١‏ ... ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم» 
فكان غایة ما ظفروا به من هذه الأعلمية أن تمنیٰ محققوهم 


وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز, وقالوا: هنينًا للعامة. 


۷ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهِنََّ من ظفر بها 
للجُھّال ويتمنئ أنه في عدادهم» وممن يدين بدينهم؛ ويمشي علیٰ 
طريقهم فإن هذا ينادي بأعلیٰ صوتء ويدل بأوضح دلالة علئ 
أن هذه الأعلمية التي ادعوهاء الجهل خير منها بکثیر فيا لله 
العجب من علم يكون الجهل البسيط أعلئ رتبة منه وأفضل 
مقدارًا بالنسبة إليه» وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة» أو 
نقل الناقلون ما يماثلها أو يشامبها؟!..» اه 

فأي علم وأي حكمة في مذهب قد أعلن خُذَاقہ رجوعهم عنه 
قبل موتهم؛ وتبرأهم مما كانوا عليه".. 

والمقصود هو بیان خطأ من ركن إلئ فهوه وإدراكه مُستنيرًا 
بعقله ومنطقه المُجرّد عن هداية الكتاب والسّنَّه وذمّ المُعارض 


لهما بالفلسفات العقلية المزعومة. 
ولذلك؛ فقد تقر أن وظيفة العقل في الشريعة هي الفهم 


)١9/1-1١6ا/ و «الصفات الإلهية» (ص‎ )۷ ٤-۷١ /5( انظر (الفتاویٰ)‎ )١( 
للشيخ محمد أمان الجامي -35]ئ-.‎ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة Ve‏ 


والتدبر والتسليم لمراد الله ومراد رسوله بلا قال الله- جل وعلا-: 
:ل أف نیرون ال اک أو عل فلو أَقَمَانُهَآ 4[محمد:؛ ؟]» وهذا يحثنا 
-لزومًا- على الحديث عن مجالات العقل ومساحاته. 

إن جمهور الخلق يعلم ويقر أن العوالم قسمان أو نوعان: 

¬ عالم الشهادة: وهو هذا العالم الذي نعيش فيه» وندرك 
حقائقه بحواسناء وقد حث الشرع الإنسان أن يتأمل بعقله 
ويجول بفكره في هذا العالم المشاهدء حت يرئ عظيم قدرة 
الصانع -سبحانه-» مما يكون معيئًا له على الترقي في مراتب 


قينا وَشُعُودَاوَعَلَ بيهم ڪرو فى ڪان لمات ا لاض ربا ما 
خَلَقَتَ هداسلا سُبَعَتَك مَوِتَاعَدَابَاثَارٍ [آلعمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 
5 کسر کو ع ر ود رو سمج عام 
وكقوله - سبحانه-: أقلا ينظرُونَ إلى الاب یف خلقَت . وَل 
اشک کیت زفت . ول ال کت مت .وَل الگ كيك شيلحت 4 


.]۲٢-۱۷:ةیشاغلا[‎ 


۷۱ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


وكقوله جل في عالي ساد وهو انی مد اض َمل 
ف رزوی وار ومن کل ألمت ت جَعَلَ ها رن این يُفشِى ا لیل الہار 
فی ذلك كيت قرم سرون 4[الرعد:]. 

إلى غير ذلك من الآيات» والتی تحث العقل على التفکر في 
هذا الكون والتأمل فيه فهذاهو مجال العقل ومدركه الذي 
يملك أدوات التعامل معه وهي الحواس» فما سُقناہ من آيات 
تحث العقل وتحفزه على التفکر والتدبرہ للترقي في منازل 
الإيمان» تتسع دائرتها لتشمل الكون كله من أفلاك وحيوانات 
ونباتات وجمادات: إذ لیس في الكون ما هو غريب علیٰ العقل 
فهمه وإدراكه. 

فموقف السلف من العقل مؤسس علیٰ إدراك كامل بطاقته 
ولكن في عالمه ومجاله» وهو عالم الشهادة» لأن مُتعلقه وروافده 
هى الحواس» فمن فقدها أو شيئًا منها فإنه لن يدرك شيئًا إلا علئ 
جهة التخيل. 

؟- عالم الغيب: وهو ذلك العالم العلوي الذي غاب عنك 


0 5 


قواعد في العقيدة في أ ماء الله وصفاته المجيدة ۷۷ 


إدراكه والعلم بحقائقه وكيفياته» وعدم التفريق في مطلب الشرع 
من العقل بین عالم الشهادة وعالم الغيب» هو المزلق الخطير 
الذي أوقع المتكلمين فيما وقعوا فيه من التناقض تارق 
والاضطراب تارة» والشك والحيرة تارة أخرئء فهؤلاء قد 
أطلقوا للعقل العنان» فلم يعرفوا له حدودًا أو غايات ينتهي إليها 
أو يقف عندها. 

بينما تجد أن منهج القرآن والسُنَة وما عليه أهل الإجماع 
يقرر ويحدد للعقل مجالاته وحدوده وهو عالم الشهادة وعالم 
المحسوسات دون عالم الغيب الذي انقطعت بينه وبين العقل 
الروافد والسبل إلا من خلال خبر المعصوم, فمنهج السلف قائمٌ 
في هذا الباب على توظيف العقل فيما لق له من التفكر والتدبر 
في عالم الشهادةء والذي هو مسرحه ومجاله. 

وأما في عالم الغیب فهو متعلمٌ يأخذ العلم ويتلقاه بالتسليم 
من مصادره من الکتاب والسنة» فالعقل يملك أدوات البحث 
والتعرف على عالم الشهادةء ولكنه في ذات الوقت يفقد جميع 


۷۸ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


الأدوات التي يتعرف بها على عالم الغیب إلا من مصدر واحدِ 
كما ذكرنا وهو الوحي””". 

ومن المهم جدًا التنبيه عليه في هذا المقام هو أن السلف لا 
يطعنون في جنس الأدلة العقلیة ولا فیما علم العقل صحته» 
وإنما يطعنون فيما يدعيه البعض عقليات ويردون من أجلها ما 
صح من النقلیات'' فيعارضون خبر المعصوم بما قام في العقل 
من وهم وظنونء فضلا عما تتضمنه تلك الأدلة العقلية المزعومة 

)١(‏ مع وجوب العلم بن مجال العقل قد يمتد في مواردہ فيصل إلى 
الغيبيّات» وذلك في بعض أقيسة الغائب على الشاهد» فيقيس العقل ما يعلمه» 
ويراه علئ ما لا يعلم حقائقه ولا يراه؛ كوشل ما فی الجنّة من الفواكه والخُور 
والنعيم» وما في النار ِن العذاب والتكال» ومافي اليوم الآخر من العظائم 
والأهوال» ونحوها مما يجوز للعقل أن يتأمّل فيه ويتدبّر في معانيه. 

)٢(‏ استفدت كثيرًا في هذه القاعدة السابعة من كتاب «منهج السلف بين 
العقل والتقليد» للدكتور محمد الجليند -مع بعض الإضافات والتصرفات- 
وهو كتاب نافع في بابه. 

وانظرما کتبہ د. محمود الرضواني في كتابه«أصول العقيدة»(5/1-وما بعدها) 
ففيه كلام لطيف. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۷۹ 


من تناقضاتء وما تؤدي إليه من منازعات» فليس للعقل حدٌ 
يضبطه» فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. 

يقول ابن القيم <يََللة-''': «إن المعقولات ليس لها ضابط 
ولاهي محصورة في نوع معين فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولها 
عقليات يختصمون إليها ويختصمون بهاء فللفرس عقليات» 
وللهند عقليات» وللمجوس عقليات» وللصابئة عقليات» وكل 
طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقین على العقليات» بل فيها من 
الاختلاف ماهو معروف عند المُعتیین) اه. 


SEA 


۔)۲۳٦‎ /۱( (مختصر الصواعق)‎ )١( 


۸۰ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


ص القاعدة النامنة 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح 

مفاد هذه القاعدة: تفن التَعارُْض بير العقل والتّقل. 

والراڈ بالعقل الذي لا بُعارِض التَّقَلَ الصَّحِيحَ هو: العقل 
اريخ وهو: ما كانت مقدّماتة صحيحة وعلامثٌة: متابعة ما 
جاءت به الرَّمُلٌ عن الله -تعالئ-. 

وما كان هذا سیل فلا يُمكِیْ فيه التَعَارْضٌ بينه وبينَ التقل 
3 درگ یر ےہ برک ے یو یھ گے رس OE‏ 
الصحيح؛ فإن العقل الضریح لا بخالف النقل الصضحیح قط . 

وأا التقل الصّحيح؛ فالمُراڈ به: هو ما كان ثانا أو میا في 
تفس الأمرء لا بِحَسْب إدراك شخص مُعيّنِء وما كان ثابنًا أو 
فيا في فس الأمر لا يجوز أن يخير عنة الصَاوِقُ بتقيض 
ذلك". 

)١(‏ مع وُجوب العلم أن الُعارَضصة قد تَقَحُ أيضًا بین قطعيٌ وظنّي» وحيتقل 
دم القطعیُ مُطلفًاء سواء كان عقلًا أو تقلًا. 

(0) «دزء تعاض العقل والنقل) (۷/ ١‏ 5). 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۸۱ 


وبالتالي لا يُمكِنْ التَعارْض بینھُما بوجو من الوجوي وإِنّما 
75 و 7 89900 12 7 7 5 
يَحصّل التَعارْض في غير التقل الصّحیج والعقل الصّريح. 

وَيُمكِنٌ القولٌ بن تقديمَ العقل على التّقَل!" عند التَعارُْض 

٦4 
باطل من وُجوو:‎ 

۹ إن أمور السمع التي يقال إن العقل عارضهامعلومة 
بالاضطرار»ء ومن ذلك إثبات الصفات والمعاد فان هذه الأصول» 
مماعلم بالضرورة أن الرس ول بي جاء بہاء وما کان معلومًا 
بالاضطرار من دين الإسلام مع كثرة نصوصه ودلائله امتتع أن 
يُعَارِضَهُ العقل فضلا أن تكون دلالة العقل أقوم وأهدئ منه سبيلا. 

؟- إن تقديم العقل على النقل مناقض أشد المتاقضة لما هو 
معلوم من أن مهمة الرسل 4# هي البيان والهدئ وإرشاد الخلق 

)١(‏ وتقديم العقل على النقل عند التعاژض هو من أصول البلايا التي ابثلي 
بها أهل الكلام المذموم'»» وهو ما يُعرّف «بالقانون الكُلّي) الذي قرّره الرّازي 
في كتابه: «أساس التقدیس)ء والذي رد عليه شيخ الإسلام فنقضّه عليه شبهة 


شُبهة في كتابه انقض أساس التأسيس» والمطبوع باسم «بيان تلبیس الجهمية». 


() وَصْفٌ لا قيد؛ فتنبّه! 


۸۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم» بأقوم العبارات وأفصحها وأبينها 
وأحكمهاء فتقديم العقل علئ النقل مناقض لبيان الرسل وهو من 
قول المکذبین الرادين على الله ورسله أخيارهم وأحكامهم» 
وبيان هذا الأصل: 

أ- أن معارضة أقوال الرسول بي بأقوال غيره 
الكفار قال الله -جلّ وعلا-: یتیل ف ٤کت‏ آمو إلا ال نَكمرُوا 


٣ج‎ 3 


قلا يررك 2 تلم ف ليك 4 [غار:»] وقال: # وَمَا نل النرمَی نل 
مسرن 823900 ويل انت حکفروا بالطل لپیڈچشوأا بے ال 


مره ہے رس و ر سے سر سرک 


واتضدواء ایی وما ذو اهُروًا 1 الكهيف ٦٦٥]۔‏ 
ومعلومٌ أن كل من عارض القرآنء وأخبار الرسول بلا 
وجادل في ذلك بعقله -مع وضوح النصوص وظهورها- أنه 
داخلٌ في ذلك وإن زعم عدم تقديمه كلامه علئ کلام الله 
ورسولهء بل إذا قال ما يوجب المرية والشك فيما دل عليه كلام 


7 
¢ 
7 


الله وكلام رسوله فقد دخل في ذلك» فكيف بمن يزعم أن ما يقوله 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة AY‏ 


ب- قد ذم الله -سبحانه- أهل الكفر لصدهم عن سبيل الله 
ولأخهم يبغونبا عوجاء قل الله -جل وعلا-: لفل يتاه الكت ل 
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وه ہے سر صر ٹراہ مج فر ر ہیر کے ہوم و سے 50 2 
دوت عن سیل آلو م ءام تیو مََاعوجَاوَأسُم شّهس اه وما يفل 2 


سس یر 


سلون 46[ آل عمران:۹۹]. 

ومعلومٌ أن سيل الله هو ما بعث به رسله مما أخبر به وأمر به 
فمن صدھم عن ذلك,ء وأخبر أن العقل يخالف ذلك ويناقضه. 
وأنه يجب تقديم العقل علئ ما أخبرت به الرسل فقد دخل في 
حزب الصادين عن سبيل اللہ وانتظم في سلك من يبغونها عوجًا. 

ج- إن الله -تعالیٰ- أرسل رسوله بالهدى والبينات ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ودلائل هذا في القرآن كثيرة لا 
تحصّئء وقول هؤلاء مناقض لهذه الحقيقة مناقضة تامة لأنهم 
يزعمون أن ما جاء به الرسول يِه من إثبات الصفات معارَضش 
بالعقول فيجب تأويله. ونتيجة قولهم أن النصوص ليس فيها 
الهدئ والنور والبيان الشانی. 


د- أننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال 


۸٤‏ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


للرسول: «هذا القرآن الذي بلغته إلینا قد تضمن أشياء كثيرة 
تناقض ما علمتاه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو 
قبلنا جميع ما تقوله لكان هذا قدحًا في عقولنا التي علمنا بها 
صدقك أو قدحًا في معقولاتنا». لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنًا بما 
جاء به الرسول ويه ولم يرضّ النبي ي منه هذاء ولا شك أن هذا 
القانون الفاسد هو من جنس مقالة هذا الرجلء فحكمهما واحد. 

ه- إن معارضة الأنبياء بمثل هذه المقدمات العقلية الفاسدة 
هو من فعل الشياطين المعادين للأنبياء. قال -تعالیٰ-: # وَكَدَكَ 
الول حورا ولو شاء رمك ما عاو مدره وما يشرو [الأنعام:11] 
وهذا منطبق علیٰ هؤلاء الذين ابتدعوا كلامًا محدنًا صدوا به عن 
كتاب الله وسنة رسوله پا 

و- قد ذَكَرَ الله في كتابه أنه ضمن الفلاح لمن اتبعه. قال 
-تعالئ -: لك اكيب لاریب فم مک لَب 4[البقرة:؟]» وقال 


وو صر 


-تعالئ-: # ا اطا ينها جیما بعشك لض عدو قن 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة Ao‏ 


8 0 روص ا 0 04 


سکم : ت دصي انم مُا مايل ویش ومن اعرض عن 
سے م 200 پچ وای يد 


ی ا 1 


[ط:٣٢۱‏ ہت 


والآيات في ذلك كثيرة جدًا دالةٌ على ما جاء به القرآن وبيان 
الرسول بيه فيه الهداية التامة وأن من اتبعه وصدقه فقد اهتدى 
إلى الصراط المستقيم ومن أعرض عنه فقد ضل وغوئ» فكيف 
بمن قال بتقيض ما جاء به؟! ومعلوم أن للضلال تشايها في 


- الإعراض عما جاء به النبي پل 
- معارضته بما يناقضه من المعقولات والتأويلات» وأهل 
الکلام لهم نصيب وافر من هذين”". 


( ذكر هذه الوجوه وغيرها شيخ الإسلام في «درء التعارض»» وقد نقلتها 
الأشاعرة» (۸۳۷/۱ (AEY-—‏ . وانظرها في : مختصر الصواعق» (1/ ٠٠١‏ وما 
بعدھا)۔ 


كم قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


ولقائل أن يقول: إن العقل هو الذي دل على صحة الشرع» 
فوجب تقديمه عند التعارض. 

والجواب: بأننا نسلم بالمقدمة دون التیجة فالعقل هو 
الذي دل على صحة الشرع ولكن أن يُقدم العقل على الشرع عند 
التعارض فهذا من أفسد الفاسد» حيث من لوازمه إيطال العقل 
والنقل جميع] وبيانه: 

إن الذي أرشد إلى صحة الشرع هو العقل» فالعقل -بهذا 
الاعتبار- دليلٌ» والشرع مدلولء فإذا قلنا ببطلان الدليل من جهة 
دلالته عاد البطلان على المدلول ولا بد یوضحہ: ما رواه مسلم 
في ااصحيحه» (۹۹/۳ نووي) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا4: «لا قبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتیٰ يتوضأً)”". 


فلو قال قائل: صلاة المحدث صحيحة”" لكان قوله هذا 


(۱) وهذا هو الدليل. 
(۲) وهذا هو المدلول. 


قواعد في العقيدة في أ ماء الله وصفاته المجيدة ۸۷ 


مبطلاً ناقض] للدلیل”. 

فالعقل وإن دل على صحة الشرع إلا أنه عاجرٌ تمام العجز 
عن الحكم علئ تفاصيل الشرائم» تعليلاً وتحليلا أو فهم] 
وإدراكآ. فإذا ظهر فی الشرعيات ما یصعب على العقل فهمهء فلا 
ينبغي للعقل أن يتهم الشرع أو يرده» ذلك أن علاقة العقل بالشرع 
هي علاقة تعلم وتلقء «وكثيراً ما نجد في كتابات السلف ضرب 
الأمثلة التي توضح علاقة العقل مع الوحي فهي تشبه إلیٰ حد 
كبير موقف العامي الذي يعلم أن فلانا هو المفتي وجاء إليه من 
يسأله عن هذا المفتي فدله عليه» وبين له أن العالم المفتي الذي 
يستفتيه الناس عند الحاجة» ثم وقع خلاف بين هذا الرجل 
العامي والمفتي» ترتب عليه أن العامي قال لسائله: يجب أن 
تسمع قولي؛ ولا تسمع قول المفتيء وحيتئلٍ وقع المستفتي في 
حيرة؛ أيسمع كلام المفتي آم كلام الرجل العامي الذي دله على 


)١(‏ وهذا باعتبار القول لا باعتبار الحقيقة. 


۸۸ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


عنوان المفتي ؟! وحینٹزِ يجب على السائل المستفتي أن يقدم 
قول المفتي لا قول الرجل العامي. فإذا قال له الرجل العامي: أنا 
الأصل في علمك بأنه مفت» قال له السائل: أنت شهدت بأنه 
عالم مفت» وزکیته» ودللت علیه» فشهدت بوجوب تقليده 
والأخذ عنه دون تقليدك؛ وموافقتي لك في العلم بأنه مفت لا 
يستلزم بالضرورة أني أوافقك بالعلم بأعيان المسائل التي هي 
محل خلاف بيتكماء وخطؤك نی أعيان المسائل التي خالفت فيها 
المفتي لا یلزم منها خطؤك في أنك دللت عليه وشهدت له 
وزكيته» وني علمك بأنه مفت. 

هذا مع الفارق الكبير» فإن المفتي قد يجوز عليه الخطأ؛ أما 
الرسول فإنه معصوم ولذلك وجب تقليده علیٰ كل من آمن به؛ 
سواء وافقه عقله أم خالفه. وكذلك الأمر بالنسبة لمن شهد له 
الناس بالطب ومهارته فيه ثم جاء المريض وسأل العامي عن 
عنوان الطبیب الماهر؛ فدل العامي المريض علیٰ عنوان الطبیب 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۸۹ 


الحاذق؛ فذهب إليه المريض» فوصف له الطبيب العلاج 
المناسب لعلاج ما يشكو منه» ولما خرج المريض سأله الرجل 
العامي قائلاً: ماذا وصف لك الطبيب؟ فأخبره المريض بنوع 
العلاج» فقال له العامي: إن هذا العلاج غير صحيح» ویتبغي أن 
تتركه. ولا تأخذ به فقال له المريض: أنت لا تعرف شيعا في مهنة 
الطبء أما الطبيب فهو أهل الاختصاص: فقال العامي: لاء بل 
يجب أن تسمع قولي؛ لأني قد دللتك على عنوان الطبيب» وأنا 
الذي زكيته لك» فيجب أن تأخذ بقولي في محل الخلاف؛ لأن 
عدم الأخذ بقولي يقدح في الأصل الذي عرفت به الطبيب. 

وهنا يقال للعامي: علمك بأنه طبیب ماهر لا يعني أبداً 
علمك بمهنة الطب. 

وكذلك العقل لما دلنا على أن نبوة محمد بيا صحيحة, وأنه 
صادق فيما أخبر به عن ربه» كان ذلك صحيح] منه لوضوح 
دلائل التبوة لكل ذي عقل» ومعرفة العقل بأن محمداً نبي بدلائله 


۹۰ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


الواضحة لا يعني أبداً أن العقل متخصص في علم النبوة» وأنه 
يعلم ما علمه النبي» لا؛ بل هنا يقال للعقل: (لیس هذ بعشك.. 


فادرجى !!) 7 . 


ومما يحسن إیرادہ في هذا المقام -وبه نختم-» ما ذكره ابن 
القيم لق - في كتابه (طریق الهجرتين» (ص )7١”‏ واصف٢‏ 
حال أولئك العقلانيين» وليعذرني القارئ على طول التقل» لكنه 
كلام نی غاية النفاسة قال زاك -: 

فإذا ضاق عليهم المجال وغليتم النصوص وبهرتهم شواهد 
الحقيقة من اطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجیٹھا على 
طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة علیٰ الحقيقة واحتفافها 
بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بأن 
المراد حقيقتها وما دلت عليه» قالوا: الواجب ردها وأن لا يشتغل 
بها! وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها وأن لکل 


(١)‏ (منھج السلف بين العقل والتقليد» (ص ۸۸-۸۷)۔ 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹۱ 


علمها إلى الله من غير أن يحصل لتا بها هدى أو علم أو معرفة 
بالله وأسمائه وصفاته» أو نتتفع بها في باب واحد من أبواب 
الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عته» بل نجري ألفاظها على 
ألستتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية! فسموا 
أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة-التي هي كبيت العنکہوت 
وكما قال فيها القائل شعراً: 
شد تهافت كالزجاج تخالها حقاوکل کاسر مكسور 
قواطع عقلية» مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها 
لصريح المعقول وصحيح المنقول» فسموا كلام الله ورسوله 
(ظواهر سمعية) إزالة لحرمته من القلوب» ومنع] للتعلق به 
والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته» فعبروا عن كلامهم بأنه (قواطع عقلية) فيظن الجاهل 
بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول» وخرج عن حد 
العقلاء وخالف القاطع! وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه 


۹۲ قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة 


(ظواهر) فلا جُناح علیٰ من صرفه عن ظاهره وکذب بحقيقته 
واعتقد بطلان الحقيقة» بل هذا عندھم هو الواجب. 

وقد أشهد الله عباده الذين أوتو العلم والإيمان أن الأمر 
بعكس ما قالوه» وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة 
والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه» وأنه هو المشتمل على 
القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقيئية» وأن کلام هؤلاء 
المتهوكين الحیاریٰ المتضمن خلاف ما أخبر به عن نفسه وأخير 
به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلةء وأنه 
كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئء 
ووجد الله عندہ فوفاہ حسابه واللہ سريع لحساب» وهؤلاء هم 
أهل العلم حقاً الذين شهد الله لهم به فقال: # ویری اأ ووأ 
لْعِلَمَ ا لی > رل يك من تيك ہُو أَلْحَنَّ وَيَهَدِىَ إل صرط لزز 
کید © [سباً:*]. ومن سواه من الصم البكم الذين قال الله فيهم: 


لی 20 


77ي فاص السعير 4 [المُلك:١٠]‏ وقال تعالیٰ: 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹۳ 


لافس بعار نما ل لک من ريك اخ کمن هو ص فيد وا اليب 4 
[الرعد:۱۹] وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد 
الخبر بل جاء إخبار الرب وإخبار رسوله مطابق لما في فطرهم 
السليمة وعقولهم المستقيمة فتضافر علئ إیمانہم به الشريعة 
المنزلة والفطرة المكملةوالعقل الصریح؛ فكانوا هم العقلاء 
حقآ وعقولهم هي المعيار» فمن خالفها فقد خالف صريح 
المعقول والقواطع العقلية. 

ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو «بيان موافقة 
العقل الصريح للنقل الصحیح) فإنه كناب لم يطرق العالم له 
نظير في بابه» فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرّت 
عليهم سقوفه من فوقهم» وشید فيه قواعد أهل السنة والحديث 
وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها 
الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتاب) لا يستغني 
عنه من نصح نفسه من أهل العلم فجزاة الله عن أهل العلم 
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والإيمان أفضل الجزاء وجزئ العلم والإيمان عنه كذلك. اه. 
وختاما آسال ربّي -جلّ في عُلاه- أن يجعلّنا خُرَّامًا لحُدوده. 
وأن يتنا على السنة حت تلقاه. 
وصلّیٰ الله وسلّم وبارك علیٰ نينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه 
أجمعين» والحمد لله رب العالیین. 


قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته المجيدة ۹۰٥‏ 


الموطوعات والمكتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة Oss‏ 


القاعدة الثالثة: اختلاف الصحابة في المسائل العقدية قليل و غير واقع 
إلا في دقيق المسائل وخفيها E‏ 


القاعدة الرابعة: بيان أسماء الرب وصفاته قد وقع في النصوص على 


القاعدة الخامسة: المنهج السلفي قائمٌ على إثبات معاني أسماء الرب 
وصفاته وذمٌ التفویض والتأويل 00007 7 .2 ل EY‏ 
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الممضوع الصفحة 


القاعدة السادسة: طريقة القرآن في تقرير الحق ومحاججة الخصوم 


هي أحسن الطرق وأقومها وأبیٹھا A sss‏ 
القاعدة السابعة: العقل وحدودہ في الغيبيات مسب ۱۷۳ 
القاعدة الثامنة: المنقول الصحيح لا بُعارضة مَعقولٌ صَريح Ne ss‏ 


QO sss الموضوعات والمحتويات‎ 


